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كلمة المؤلّف

•••

غايتنا من النّقد

ــخ  ــا أســماه )تاري ــابق كتابً ــزةّ السَّ ــام غ ــارف قائمق ــارف الع ــف الأســتاذ ع ألَّ

غــزةّ( بحــث فيــه شــؤون غــزَّة التَّاريخيَّــة قديمًــا وحديثـًـا، وحالتهــا الاجتماعيَّــة 

ــاب  ــة. وبمــا أنَّ هــذا الكت ــراً بالعناي ــا واســعًا جدي ــة بحثً ــة والأخاقيَّ والثَّقافيَّ

ـق بمدينــة وُلـِـدتُ فيهــا وربيــت تحــت ســمائها؛ وللرّغبــة  تاريخــيّ يتعلّـَ

ــادرت  ــي الأعــزاّء للمحافظــة عــى تاريخهــم، ب ــي أظهرهــا مواطن ــة الت الملحَّ

ــن  ــه م ــاء في ــا ج ــض م ــد بع ــاب ونق ــذا الكت ــن ه ــاتي ع ــن ماحظ إلى تدوي

ــف إلى الوصــول إلى حقيقتهــا، فنرهــا كــما  ــق المؤلّ المعلومــات التــي لم يوَُفَّ

اتَّصلــت بــه، وعــذره في ذلــك واضــح، فهــو لا يســتطيع أن يلــمَّ بــكلّ شيء في 

تاريــخ غــزةّ.

ــو  ــودّ ل ــا ن ــولا ســقطات كنّ ــه، ل ــار علي ــك لا غب وأحســب أنّ مجهــوده في ذل

ــا، وعندمــا بــدأت بنقــد  تجنّبهــا في بحثــه أو دوّنهــا دون أن يرجّــح فيهــا رأيً

ــد المســتطاع  ــائّي وتحاشــيت جه ــابّي البن ــد الإيج ــت النَّق ي ــاب توخَّ هــذا الكت

ــد  ة في النّق ــدَّ ــن ش ــارئ م ــتراءى للق ــد ي ــا ق ــم م ــدّام رغ ــلبيّ اله ــد السَّ النّق

ــاة. ــي لا تشــوبها مداج ــة الت اح ــا الصَّرَّ مصدره

ولقــد كنــت وأنــا أعالــج مواضيــع الكتــاب، وأحلّــل عباراتــه ذا صلــة حميمــة 

بالحقيقــة، أســتمدّ منهــا الأســباب، وأعتمــد عليهــا في تقريــر الحــوادث ونفيهــا 

أو إثباتهــا متحاشــيًا كلّ مــا فيــه مــن التجّريــح والتهّديــم أو الإقــال مــن قيمة 
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الكتــاب، وإذا تــراءى شيء مــن هــذا لأحــد؛ فإنَّنــي أســتميحه العــذر وأؤكــد 

أنّ ذلــك لم يكــن مقصــودًا، ولعلّــه يكــون ناشــئاً عــن عــدم اســتعداد النّفــس 

ــا  ــوْا به ــي توخَّ ــل الت ــاء والرسّ ــمات الأنبي ــت كل ــا كان ــاد، فقديمً ــل الانتق لتقبُّ

ــن يضعــون  ــا للغضــب. والذي ــم، وداعيً إصــاح العــالم ســبباً في النّقمــة عليه

ــادق لا يجــدون  الحقيقــة فــوق أنفســهم، ويفســحون صدورهــم للنَّقــد الصَّ

ــه  ــد لنفس ــل النَّق ــذي لا يقب ــب ال ــا، فالكات ــاً ولا تجريحً ــب تحام ــما نكت في

ــا،  ــا أو مؤرّخً ــأن يدُعــى كاتبً ــراً ب ــب، ليــس جدي ــما كت ــه في ولا يحاســب ذات

والحيــاة كــما قــال ســقراط »نقــد النّفــس وتحليلهــا باســتمرار«.

ولا أدَّعــي بهــذا أنَّنــي اســتوفيت البحــث في الموضــوع فلــم أتــرك فيــه شــاردةً 

نــتُ هــذا الكتــاب خاصــة مــا أعــرف ودفعتــه إلى  ــا ضمَّ ولا واردة، وإنَّمَّ

احــة  مواطنــي عــى أن يجــدوا فيــه شــيئاً مــن جــدّة الــرَّأي عــى ضــوء الصَّرَّ

ــد شــاركني في  ــة، وق ــة ولا تشــوبها مداهن ــا مجامل ــي لا تخالطه ــة الت المطلق

تمحيــص الحــوادث وجــاء الحقائــق التَّاريخيَّــة صديقــي الأســتاذ الشّــيخ 

ــب  ــري وصاح ــر العم ــع الكب ــة الجام ــر مكتب ــاع مدي ــدي الطبّ ــمان أفن عث

كتــاب »إتحــاف الأعــزَّة في تاريــخ غــزةّ« ولســت أنــى المســاعدات القيّمــة 

ــش  ــم وبالتَّفتي ــداء ماحظاته ــن بإب ــائي العديدي ــن أصدق ــت إلّي م مَ ــي قدُِّ الت

ــرُ  ــا واف ــإلى هــؤلاء جميعً ــة، ف عــن المصــادر والمراجــع ذات القيمــة التَّاريخيَّ

ــر. ــكر والتَّقدي الشُّ
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م بالشّــكر للأســتاذ عــارف العــارف عــى مــا بذلــه مــن  ولا يفوتنــي أن أتقــدَّ

تيــب  جهــود في جمــع مــوادّ كتابــه المتراميــة هنــا وهنــاك وإخراجهــا بهــذا الترَّ

ــا  ــه عونً ــاء في ــا ج ــدي لم ــون في نق ــع، وأرجــو أن أك ــب الرَّائ ــع والتَّبوي البدي

عــى الوصــول إلى الحقيقــة وإخــراج الطبّعــة الثَّانيــة، وهــي أقــرب للكــمال 

ــبيل. ــه الهــادي إلى ســواء السَّ والإتقــان، والل

حلمي أبو شعبان

1943-10-15
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التَّاريخ كتابة 

•••

عندمــا يعتــزم كاتــب أو مــؤرخ وضــع تاريــخ لعــصَّر مــن العصــور أو بلــد مــن 

ــا يســمعه  ــه عــى م ــة يجــب ألا يقتــصَّر بحث ــدان ذات القيمــة التاريخي البل

مــن أفــواه النــاس أو مــا يطالعــه في الكتــب، فأقــوال النــاس في أغلــب الأحيــان 

وليــدة الأســاطر والإشــاعات، ومــا تطالعــه في الكتــب ليــس كلــه مــما يصــح 

الاســتناد عليــه في تقريــر الحقائــق التاريخيــة التــي يبنــى عليهــا تاريــخ شــعب 

أو ســرة أمــة. فكــم مــن حــادث يتناقلــه النــاس عــن شــجاعة )عنــتر( لمجــرد 

عرفانهــم أن عنــتر كان شــجاعًا في حــين أن هــذا الحــادث لا يمــت لعنــتر بصلــة، 

ــو  ــه، وأب ــه ودهائ ــد( وحيل ــا العامــة عــن )أبي زي وكــم مــن أقصوصــة يرويه

زيــد - علــم اللــه - بــريء منهــا، لم يدعيهــا قــط، وإنَّمــا اشــتهاره بــين عــرب 

بنــي هــال بالجــرأة واقتحــام المصاعــب حملــت النــاس عــى أن ينســبوا إليــه 

ــاس  ــل أن الن ــة الواســعة. ب ــص الخيالي ــة والأقاصي ــث الموضوع هــذه الأحادي

يحيطــون شــخصيتي )جحــا( و)أبي نــواس( بهالــة مــن الفكاهــات المســتجدة 

والنــوادر المخترعــة حديثـًـا التــي لم تكــن لتقــال في عــصَّر جحــا إن وجــد - ولا 

في عــصَّر أبي نــواس. وهنــاك مــن الكتــب الموضوعــة مــا لا يخــرج مآلهــا عــما 

تقــدم ولهــذا فــا يصــح الاعتــماد عــى ذلــك في تأليــف الكتــب التاريخيــة.

ــة والصــورة النفســية  ــه الفلســفة الحقيقي ــخ »إن ــون يعــرف التاري ــال نابلي ق

الصادقــة«. وقــال أحــد الفاســفة: »التاريــخ مــرآة الشــعوب«، ومــن المؤســف 

أن يســتند الأســتاذ عــارف العــارف في أكــر مــا كتبــه عــن تاريــخ غــزة عــى 

مــا ســمعه أو أتصــل بــه عــن طريــق الــرواة. وإني لمحدثــك عــن أحــد الذيــن 
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يعتمــد عــى رواياتهــم ويأخــذ باعتقاداتهــم وآرائهــم لتــدرك مبلــغ الحقيقــة 

فيــما نقــل عنهــم.

حدثنــي راويــة منهــم في يــوم مــن الأيــام، وعليــه يعتمــد المؤلــف في تقريــر 

حقائــق تاريخيــة هامــة قــال: » عندمــا غرقــت الباخــرة الإنجليزيــة المشــهورة 

ــكا، حــاول أحــد  ــن شــواطئ أمري ــا م ــي قريبً ــط الأطل ــك« في المحي »التيتان

الــركاب أن يخالــف أوامــر الربــان لإنقــاذ الســيدات أولًا والوصــول إلى 

ــبح  ــذ يس ــده، فأخ ــب في ي ــاص وأصي ــرب بالرص ــم، ف ــاة قبله ــوارب النج ق

ــي  ــط الأطل ــه الباخــرة في المحي ــت في ــذي غرق ــكان ال ــن الم ــد واحــدة م بي

إلى أن وصــل إلى جبــل طــارق، ولم يتوقــف هنــاك بــل أســتمر يقطــع البحــر 

ــتقبله  ــاك أس ــكندرية. وهن ــل إلى الإس ــى وص ــباحة حت ــط س ــض المتوس الأبي

ــه  ــدوا جراح ــاء فضم ــا الدم ــيل منه ــزال تس ــده لا ت ــدوا أن ي ــارة فوج البح

وقــص عليهــم قصتــه.« اهـــ

وهــذه الحكايــة لا تحتــاج إلى تعليــق، والرجــل الــذي يســمح لنفســه بنقلهــا 

وهــو معتقــد بصحتهــا لا قيمــة مطلقًــا لآرائــه. فهــذا الراويــة وأمثالــه الذيــن 

أخــذ عنهــم المؤلــف معلومــات تاريخيــة ليســوا رجــال تاريــخ ممــن يعتمــد 

ــداع  ــث وابت ــق الأحادي ــوا في خل ــون افتتن ــم محدث ــا ه ــم وإنَّم ــى رواياته ع

ــة وغرهــا مــن أســاطر  ــة وليل العجيــب منهــا متأثريــن بأقاصيــص ألــف ليل

الأولــين، والمؤلــف الــذي يبــذل التعــب والوقــت والمــال لتدويــن معلومــات لا 

يقطــع بصحتهــا كتلــك التــي أدرجهــا المؤلــف في كتابــه )تاريــخ غــزة( مثلــه 

مثــل الرجــل الــذي يبنــي بنــاءه في الهــواء فــا يلبــث أن تعصــف بــه الزوابــع 

وتــذروه الريــاح.
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لغة الكتاب

•••

 لا نريــد أن نتنــاول بالنقــد لغــة المؤلــف لأن ذلــك وحــده يحتــاج إلى كتــاب. 

فالأديــب حــين يتصفــح تاريــخ غــزة وغــره مــن الكتــب التــي وضعهــا المؤلــف 

لا يــرى فيهــا مــن اللغــة مــا يتناســب مــع فــن الكتابــة الــذي هــو الدعامــة 

الأساســية في التأليــف. فلغــة الكتــاب أقــرب إلى اللغــة الدارجــة في التخاطــب 

منهــا إلى لغــة التأليــف فهــي ليســت ســهلة ممجوجــة فحســب وإنَّمــا هــي 

متناســقة فيهــا تنافــر في العبــارات وتنميــق مصطنــع لا يفــي بالغــرض الــذي 

ــول:  ــين يق ــه ح ــه كتاب ــتفتح ب ــا يس ــاً م ــبك دلي ــف. وحس ــه المؤل ــى إلي رم

»أنــا امــرؤ طوحــت بــه يــد الأقــدار في هــذه الديــار …« وهــي عبــارة رصهــا 

المؤلــف رصًــا دون أن يتقصــد معناهــا أو يتعمــد مغزاهــا. ولــرب ســائل 

يقــول: كيــف طوحــت هــذه الأقــدار القاســية بالمؤلــف وقــد جــاء إلى هــذا 

ــه  ــا يتنقــل في نواحي ــام بهــا معــززاً مكرمً ــارًا. وأق ــا مخت ــد قائمقامــا راضيً البل

بســيارة فخمــة، تحــف بــه الحجــاب، وتحيــط بــه الجبــاة والكتــاب؟!! كيــف 

طوحــت بــه الأقــدار وهــو لم يغشــه أســراً ولا ســجينًا، ولم يدخلــه غريبًــا ولا 

ــم هــذه  ــس مــن أقواله ــاء فاقتب ــه رجــع إلى القدم ــب الظــن أن ــا!! أغل رهينً

العبــارة ذات الســجعة الخابــة، التــي جــاءت عــى غــر مــا يشــتهي، وأحســبه 

كان يريــد القــول »أنــا امــرؤ اســعدته الأقــدار بالإقامــة في هــذه الديــار« أو 

مــا شــاكل ذلــك، ولكنــه لم يملــك ناصيــة الــكام، ولم يتحكــم باللفــظ، وإنَّمــا 

تحكمــت بــه العبــارة فأفلــت منــه المعنــى.
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وإن المؤلــف ليميــل في أكــر حالاتــه إلى تــداول الصيــغ القديمــة في غــر 

مواضعهــا فتبــدو غــر مائمــة للمعنــى المقصــود. ولــو كان اصطناعــه للألفــاظ 

ــو  ــماء ولا تجف ــى الده ــف ع ــورة لا تلط ــاع، بص ــة اصطن ــهلة إن كان ثم الس

عــن الأكفــاء كــما يقــول بــر بــن المعتمــر، لحمدنــا لــه ذلــك. ولكــن يلــوح 

لنــا أن معرفــة المؤلــف في أدب اللغــة وفــن الكتابــة لم تكــن لتســاعده عــى 

ــاب  ــع الكت ــب وهــو يطال ــراه الأدي ــذي ي ــاب هــذا القصــور اللغــوي ال اجتن

كــما يــرى الفقاقيــع في الزبــد وهــي تذهــب جفــاء. فلغتــه لا تصلــح للإنشــاء 

الرصــين عنــد الكتابــة في موضــوع للجــد فيــه مقــام مرمــوق. ولا تتفــق مــع 

ــاول البحــث في موضــوع تاريخــي أو فلســفي أو  ــق حــين يتن الإنشــاء الدقي

علمــي.

وهــو وإنــك لــترى المؤلــف يناقــض نفســه في كثــر مــن المواضــع فيســتعصي 

ــا  ــاد له ــو منق ــاظ وه ــوده الألف ــق، تق ــه المنط ــس علي ــى، ويلتب ــه المعن علي

ــه الحــال.  ــب الموضــوع أو تقتضي ــا كــما يتطل ــدرة عــى أحكامه ــه ق ــس ل لي

فكيــف إذن وهــو كــما تــرى لا يملــك عنــان الــكام، يســتطيع أن يثبــت 

أمــراً أو يقــرر رأيـًـا؟! ولســنا نتطلــب بهــذا العنايــة بالزخــارف اللفظيــة 

ــك  ــب ذل ــة لا يتطل ــن الكتاب ــة، فف ــتعارات الرنان ــة والاس ــارات الخاب والعب

بقــدر مــا يتطلــب الأســلوب الســهل الــذي تستســيغه الأنفــس ويمتنــع عــى 

أكــر النــاس مــع الحــرص عــى دقــة العبــارة ومراعــاة المنطــق وأصــول اللغــة، 

ــة، الكلــمات المتناســبة التــي يأخــذ  ــد الكتاب ــر بالكاتــب أن ينتقــي عن وجدي

بعضهــا برقــاب بعــض ولا يلعــن بعضهــا بعضًــا، فليــس كل مــن كتــب يعــد 

ــا. ــبر أديبً ــن دخــل عــى الأدب يعت ــا، ولا كل م كاتبً
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المؤلّف شخصيَّة 

تأثير الميول في التاريخ - مؤلفاته - ســمعهم يقولون

•••

لشــخصية المؤلــف وميولــه التأثــر كل التأثــر فيــما يكتــب وللظــروف التــي 

تحيــط بــه اعتبــار خــاص يجــب ألا يغيــب عــن الأذهــان. وأرى مــن الواجــب 
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ــرضي  ــياء ت ــم أش ــب إليه ــزه فنس ــخ غ ــم في تاري ــأراد تخليده ــك ف ــن ذل م

ميولــه ولا تــرضي التاريــخ.

قــال في صفحة 2٥٦ ما يلي: 

ــن  ــنة م ــف في كل س ــت تزح ــي كان ــال الت ــد الرم ــن ص ــن م ــي تتمك »ول

جهــة البحــر انشــأت غابتــين جميلتــين: الأولى عــى بعــد ميلــين مــن شــمال 

المدينــة إلى الغــرب، والثانيــة عــى بعــد ميــل واحــد مــن جنوبهــا إلى الغــرب، 

ــع  ــين يرج ــين الغابت ــاح هات ــل في نج ــر. والفض ــى البح ــدان حت ــما تمت وكلتاه

ــو. فقــد احتضــن هــذا  ــك البورن ــه ب ــاء غــزة المثقفــين ســعد الل إلى أحــد أبن

المــروع بكلتــا يديــه، وأولاه معظــم أوقاتــه وجهــوده وأخــذ يغــرس في تلــك 

الرمــال مــن الأعشــاب والأشــجار مــا حــال دون ســرها فــزال عــن غــزه خطــر 

ــاء«. ــة غن طالمــا تهددهــا مــن قبــل. وأصبحــت تلــك الرمــال الجــرداء جن

ــه  ــم في ــر داه ــوع خط ــل بوق ــين والتهوي ــف الغابت ــاب في وص ــذا الإطن وه

ــادر لذهــن  ــاك خطــر داهــم كــما يتب ــس هن ــا العقــل إذ لي مغــالاة لا يقبله

ــذ آلاف  ــودة من ــال - موج ــة، فالرم ــى المدين ــال ع ــف الرم ــن زح ــارئ م الق

الســنين وغــزه مــا زالــت كــما هــي لم تقــدم فيهــا الرمــال ولم تؤخــر. ولكــن 

ــر  ــف الخط ــه في وص ــد بمغالات ــم قص ــق العل ــك ح ــم ذل ــو يعل ــف وه المؤل

ــه  ــقيق زوجت ــره ش ــو صه ــو وه ــك البورن ــه ب ــعد الل ــر لس ــل كب ــناد فض إس

وكانــت وظيفتــه ضابــط أحــراش في غــزة. وقــد كان في الحقيقــة رجــاً دمــث 

الأخــاق محبوبًــا مــن الغزيــين ولكــن لا يجــوز أن نســند إليــه فضــل إنجــاح 

ــرون ســاهموا في هــذا  ــون كث ــما موظف ــب عليه ــد تعاق ــين وق ــين الغابت هات

ــه. ــام بوظيفت ــه والقي ــة واجب ــل في تأدي ــف فض ــل إن كان للموظ الفض
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وأغــرب مــن هــذا مــا أورده المؤلــف في صفحــة 10٧ يعــرف حــمام الســمرة 

الأثــري المشــهور وهــو أشــهر مــن أن يعــرف قــال: »وحــمام الســمرة الواقــع 

في وســط المدينــة وفي الزقــاق المــؤدي لــدار خلیــل أفنــدي البورنــو«. 

وقــال في صفحــة ٣٥2 يعــين مــكان الجامــع الجــاولي: »كان واقعًــا في البقعــة 

الواقعــة تجــاه حاكــورة الحــاج حســن البورنــو«. 

وقــال في صفحــة 184: »وبعــد حســن درویــش باشــا أصبحــت غــزة متســلمية 

وكان متســلمها عيــى آغــا المشــعلجي. إن هــذا الحاكــم المتنفــذ يمــت 

ــاضر«. ــت الح ــزة في الوق ــن بغ ــو الموجودي ــب لآل البورن بالنس

***

فكــر ذكــره لأصهــاره مــن عائلــة البورنــو تدلــك عــى مبلــغ ســيطرة ميولــه 

ــهورة  ــة المش ــن التاريخي ــف الأماك ــرق إلى تعري ــه تط ــى أن ــه حت ــى كتابات ع

بمواقــع غــر معروفــة إلا لمــن لهــم عاقــة بهــا مثلــه في ذلــك مثــل مــن يعــرف 

المســجد الأقــى بإحــدى الــدور المجــاورة لــه. 

ولســنا نعنــي في هــذا المقــام بصحــة نســب عيــى آغــا المشــعلجي لأصدقائنــا 

آل البورنــو الكــرام وإنَّمــا ناحــظ عــى المؤلــف اعتقــاده الخاطئ أن الانتســاب 

ــا ولا  ــورث صاحبهــا شرفً ــع!!! مــع أن الوظيفــة لا ت لحاكــم متنفــذ شرف رفي

ترفــع مــن الأصــل والنجــار وكــم مــن حاكــم متنفــذ كان في عصــور التاريــخ 

ــتم  ــما يش ــه ك ــره. ولكن ــصَّر وغ ــم م ــور حاك ــل كاف ــاء مث ــد الارق ــن العبي م

مــن أســلوبه يريــد ذكرهــم كيفــما أتفــق وعــى أيــة صــورة كانــت حتــى أنــه 

جريًــا وراء هــذه الميــول والأهــواء كان يقلــل مــن أهميــة العائــات الأخــرى 

ــارزة في  ــات الب ــر العائ ــار أك ــزه لإظه ــتغل مرك ــم الإداري ويس ــام الحاك أم
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غــزه بمظهــر لا يتناســب مــع مكانتهــا الأمــر الــذي أوجــد تباعــدًا بــين هــذه 

ــات  ــة العاق ــه تقوي ــم علي ــه يحت ــين أن واجب ــين الإدارة في ح ــات وب العائ

بينهــا وبــين الســلطة. وقــد كان لهــذا العمــل صــدى بعيــد في نفــوس الغزيــين.

٢- مؤلفاته

ــر  ــه الأم ــن مؤلفات ــاب م ــل إلى الاكتس ــو يمي ــادة، فه ــب الم ــه ح ــب علي يغل

الــذي يناقــض طموحــه وحبــه لاشــتهار. ولعــل هــذا ســبب تمســكه بالوظيفــة 

ــه وأضعــف  ــن صراحت ــد حــد م ــذي ق ورضــاؤه بقيودهــا، هــذا التمســك ال

ــرأة،  ــة والج ــاج إلى الصَّراح ــي تحت ــع الت ــن المواض ــر م ــه في كث ــن عزيمت م

فــتراه يحــاول أن يســر عــى نهــج )قاســم أمــين( في مطالبتــه بتحريــر المــرأة، 

ولكــن في غــر جــرأة قاســم أمــين وفي غــر اندفاعــه وعزيمتــه لتحريرهــا ورفــع 

ــع في  ــا يق ــما أسرع م ــتردد ف ــرة وال ــر الح ــه أس ــو في كتابات ــتواها. فه مس

ــه. ــة في مؤلفات ــارئ واضح ــا الق ــات يلحظه ــن المتناقض ــلة م سلس

وفي اعتقــادي أن لجــؤه إلى الأســلوب الخيــالي في )رؤيــاي( كان وليــد الضعــف 

والخــوف مــن نقمــة الجمهــور، فهــو لم يقلــد الكتــاب الخياليــين أمثــال 

ــي( في  ــزام ولا )دانت ــاد العمالقــة والأق ــه إلى ب ــان ســويفت( في رحات )جوناث

ــة  ــه صريحــة وبجــرأة منقطع ــالأول وجــه انتقادات ــم ف ــه خــال الجحي رحلت

النظــر رغــم فقــره وفقــر والدتــه. ودعــك عــن دانتــي، والآلام التــي صورهــا 

ــاه.  ــى في رؤي ــا حت ــف لم يكــن جريئً ــه. ولكــن المؤل ــا في رحلت ــراً صادقً تصوي

ــى في المــراث  ــد أن ينصــف المــرأة وأن يســاويها بالرجــل في كل شيء حت يري

فكتــب في صفحــة ٥٣ مــن )رؤيــاي(: »أنــه لا فــرق في يومنــا هــذا بــين الذكــر 
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ــات  ــة العاق ــه تقوي ــم علي ــه يحت ــين أن واجب ــين الإدارة في ح ــات وب العائ

بينهــا وبــين الســلطة. وقــد كان لهــذا العمــل صــدى بعيــد في نفــوس الغزيــين.

٢- مؤلفاته

ــر  ــه الأم ــن مؤلفات ــاب م ــل إلى الاكتس ــو يمي ــادة، فه ــب الم ــه ح ــب علي يغل

الــذي يناقــض طموحــه وحبــه لاشــتهار. ولعــل هــذا ســبب تمســكه بالوظيفــة 

ــه وأضعــف  ــن صراحت ــد حــد م ــذي ق ورضــاؤه بقيودهــا، هــذا التمســك ال

ــرأة،  ــة والج ــاج إلى الصَّراح ــي تحت ــع الت ــن المواض ــر م ــه في كث ــن عزيمت م

فــتراه يحــاول أن يســر عــى نهــج )قاســم أمــين( في مطالبتــه بتحريــر المــرأة، 

ولكــن في غــر جــرأة قاســم أمــين وفي غــر اندفاعــه وعزيمتــه لتحريرهــا ورفــع 

ــع في  ــا يق ــما أسرع م ــتردد ف ــرة وال ــر الح ــه أس ــو في كتابات ــتواها. فه مس

ــه. ــة في مؤلفات ــارئ واضح ــا الق ــات يلحظه ــن المتناقض ــلة م سلس

وفي اعتقــادي أن لجــؤه إلى الأســلوب الخيــالي في )رؤيــاي( كان وليــد الضعــف 

والخــوف مــن نقمــة الجمهــور، فهــو لم يقلــد الكتــاب الخياليــين أمثــال 

ــي( في  ــزام ولا )دانت ــاد العمالقــة والأق ــه إلى ب ــان ســويفت( في رحات )جوناث

ــة  ــه صريحــة وبجــرأة منقطع ــالأول وجــه انتقادات ــم ف ــه خــال الجحي رحلت

النظــر رغــم فقــره وفقــر والدتــه. ودعــك عــن دانتــي، والآلام التــي صورهــا 

ــاه.  ــى في رؤي ــا حت ــف لم يكــن جريئً ــه. ولكــن المؤل ــا في رحلت ــراً صادقً تصوي

ــى في المــراث  ــد أن ينصــف المــرأة وأن يســاويها بالرجــل في كل شيء حت يري

فكتــب في صفحــة ٥٣ مــن )رؤيــاي(: »أنــه لا فــرق في يومنــا هــذا بــين الذكــر 
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والأنثــى مــن حيــث الوراثــة. أن المبــدأ القائــل إن للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين 

أصبــح في خــبر كان«.

وبعــد أن كتــب ذلــك أثــر هــذا في نفــوس النــاس وتصــور نقمتهــم وثورتهــم 

فاجفــل أيمــا أجفــال وتراجــع عــن رأيــه فقــال في الهامــش يفــر ذلــك 

ــه«.. وهــذا  »هــذا عــى التقســيم النظامــي وأمــا عــى الرعــي فمعمــول ب

ــده  ــا إلى قواع ــحب بموجبه ــومة أنس ــة مرس ــس إلا خط ــب لي ــر الغري التعب

ســالماً!! فالمبــدأ الــذي ذكــره شرعــي وهــو مــن قولــه تعــالى »يوصيكــم 

اللــه في أولادكــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين .. الــخ.« ولا وجــود للمبــدأ 

ــص  ــع حص ــق بتوزي ــي يتعل ــيم نظام ــاك تقس ــا هن ــي في الإرث وإنَّم النظام

الانتقــاع بــالأراضي الأمريــة وهــي التــي رقبتهــا عائــدة لبيــت المــال كالمــزارع 

ــروج. ــراش والم والأح

ــن  ــة ٣4 م ــول في صفح ــين يق ــه ح ــه وهواجس ــن مخاوف ــف ع ــو يكش وه

)رؤيــاي(: »قــام أحــد علــماء الاجتــماع في ذلــك العــصَّر - يعنــي عصَّرنــا هــذا - 

وأبــان للنــاس حقــوق المــرأة المهضومــة ثــم أشــار إلى مضــار الحجــاب فقامــوا 

لقولــه هــذا وقعــدوا وحنقــوا عــى قائلــه وســخطوا ولم ينــج ذلــك المســكين 

مــن شرهــم إلا عنــد مــا ولى وجهــه شــطر الغــرب وامتطــى غــارب الرحيــل 

والفــرار. ثــم قــام رجــل آخــر مــن رجالهــم ومنــح النســاء حــق الاشــتراك في 

ــه وســلقوه بالســنة حــداد«. ــات المخــترة فخنقــوا علي انتخاب

ــق الشــعب والســنته الحــداد، لمــاذا  ــف يحســب حســاباً لحن ــإذا كان المؤل ف

يحــر نفســه بــين المصلحــين الذيــن لاقــوا مــا لاقــوه في رحيــب الدهــور مــن 

أجــل نــر مبادئهــم وآرائهــم. فــما أعظــم الفــرق بــين رجــل يعمــل في هــدوء 
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لنــصَّرة المــرأة وتحريرهــا وبــين رجــل يتخــذ قضيتهــا جــرًا يمــر عليــه للشــهرة 

ــة  ــإشراك النســاء في انتخــاب )المخــترة( في قري ــا ب ــلأ الدني ــد م ــور. فق والظه

ــر قريــة صغــرة  ــر وهــو أمــر لا يســتحق شــيئاً مــن الاهتــمام لا لأن بري بري

لا أهميــة لهــا بــل لأن النســاء الفاحــات كــن يشــتركن بصــورة غــر مبــاشرة 

في انتخــاب مختــار القريــة وكان لهــن التأثــر كلــه في اختيــاره وهــن الأيــدي 

العاملــة في القريــة.

ــدًا  ــا جدي ــاره فتحً ــوز اعتب ــت لا يج ــن للتصوي ــاء منه ــع نس ــه لبض فدعوت

ــه كان يلجــأ في أكــر  ــه الصحــف. في حــين إن ــه الطبــول وتمــلأ بحديث تــدق ل

ــرأة  ــح الم ــدة من ــما فائ ــين ف ــق التعي ــر عــن طري ــار المخات الحــالات إلى أختي

حــق التصويــت في انتخــاب )المخــترة( في قريــة ابريــر بينــما يلغــي في غرهــا 

حــق الانتخــاب وينتزعــه مــن الرجــل والمــرأة عــى الســواء.

***

ــين  ــين وب ــم أم ــه قاس ــعى إلي ــا س ــين م ــع ب ــون شاس ــول إن الب ــوة الق وصف

مــا يقلــده فيــه المؤلــف فنزعــة الأول للإصــاح الاجتماعــي الهــادئ وتحريــر 

ــا  ــرأة وانهاضه ــر الم ــد في تحري ــر بعي ــا أث ــة كان له ــام البيئ ــن نظ ــرأة م الم

ــة  ــة العالي ــد المتحصــن بالثقاف ــل الجدي ــك هــذا الجي ــة ذل ــا. وآي ــن كبوته م

والأخــاق المتينــة. أمــا الثــاني فــا نعــرف مــن آرائــه ســوى مــا تقــدم منهــا 

ــث يقــول:  ــزواج حي ــه في ال ــاي( عــن رأي ــا جــاء في صفحــة ٥1 مــن )رؤي وم

ــو شيء  ــب«.... وه ــوى الح ــه س ــزان ل ــب ولا مي ــه الح ــزواج فميزان ــا ال »أم

ــام في  ــات والأف ــن الرواي ــاهدونه م ــما يش ــال م ــى الأطف ــه حت ــح يفهم واض

ــينما. ــارح ودور الس المس
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لنــصَّرة المــرأة وتحريرهــا وبــين رجــل يتخــذ قضيتهــا جــرًا يمــر عليــه للشــهرة 

ــة  ــإشراك النســاء في انتخــاب )المخــترة( في قري ــا ب ــلأ الدني ــد م ــور. فق والظه

ــر قريــة صغــرة  ــر وهــو أمــر لا يســتحق شــيئاً مــن الاهتــمام لا لأن بري بري

لا أهميــة لهــا بــل لأن النســاء الفاحــات كــن يشــتركن بصــورة غــر مبــاشرة 

في انتخــاب مختــار القريــة وكان لهــن التأثــر كلــه في اختيــاره وهــن الأيــدي 

العاملــة في القريــة.

ــدًا  ــا جدي ــاره فتحً ــوز اعتب ــت لا يج ــن للتصوي ــاء منه ــع نس ــه لبض فدعوت

ــه كان يلجــأ في أكــر  ــه الصحــف. في حــين إن ــه الطبــول وتمــلأ بحديث تــدق ل

ــرأة  ــح الم ــدة من ــما فائ ــين ف ــق التعي ــر عــن طري ــار المخات الحــالات إلى أختي

حــق التصويــت في انتخــاب )المخــترة( في قريــة ابريــر بينــما يلغــي في غرهــا 

حــق الانتخــاب وينتزعــه مــن الرجــل والمــرأة عــى الســواء.

***

ــين  ــين وب ــم أم ــه قاس ــعى إلي ــا س ــين م ــع ب ــون شاس ــول إن الب ــوة الق وصف

مــا يقلــده فيــه المؤلــف فنزعــة الأول للإصــاح الاجتماعــي الهــادئ وتحريــر 

ــا  ــرأة وانهاضه ــر الم ــد في تحري ــر بعي ــا أث ــة كان له ــام البيئ ــن نظ ــرأة م الم

ــة  ــة العالي ــد المتحصــن بالثقاف ــل الجدي ــك هــذا الجي ــة ذل ــا. وآي ــن كبوته م

والأخــاق المتينــة. أمــا الثــاني فــا نعــرف مــن آرائــه ســوى مــا تقــدم منهــا 

ــث يقــول:  ــزواج حي ــه في ال ــاي( عــن رأي ــا جــاء في صفحــة ٥1 مــن )رؤي وم

ــو شيء  ــب«.... وه ــوى الح ــه س ــزان ل ــب ولا مي ــه الح ــزواج فميزان ــا ال »أم

ــام في  ــات والأف ــن الرواي ــاهدونه م ــما يش ــال م ــى الأطف ــه حت ــح يفهم واض

ــينما. ــارح ودور الس المس
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3- سمعهم يقولون

لــو وجــد المؤلــف حــين ألــف كتابــه عــن تاريــخ بــر الســبع أصدقــاء صريحــين 

يجابهونــه بالحقيقــة وينقــدون كتابــه، ويحاســبونه عــى غلطاتــه لقدمــوا لــه 

ــاس لا شــأن  ــات مــن الن ــه محــاط بفئ ــه بحكــم وظيفت ــة. ولكن خدمــة جليل

لهــم إلا الاسترســال في استحســان أعمالــه وامتــداح أرائــه، فــإذا مــا خلــوا إلى 

ــه  ــب أن ــه. ومــن الغري ــن لآرائ ــه الناقدي ــين علي ــوا أشــد الحامل أنفســهم كان

ــل  ــاظ والمظاهــر ... ب ــذه الألف ــر به ــه يتأث ــد خبرت ــه وتزاي ــم ســعة اطاع رغ

أنــه يتخــذ أقوالهــم حجــة ويجادلــك بهــا فيقــول لــك أن فانـًـا طلــب نســخة 

مــن تاريــخ غــزة ... وفانًــا قــال عنــه كــذا وكــذا ... وفانًــا كتــب عنــه كيــت 

ــخ،  ــزان التاري ــم مي ــون في يده ــمعهم يقول ــن س ــؤلاء الذي ــت .. كأن ه وكي

وفي أفواههــم مقــدرات الشــعوب والأمــم. ولــو تجــرد مــن وظيفتــه لمــا 

ســمع شــيئاً مــما يقولــون ...!!! وهــل يجــوز الحكــم عــى قطعــة موســيقية 

ــوا كلهــم  ــو كان ــى ول ــاً حت ــا النظــارة طوي ــازة إذا صفــق له ــا ممت ــاً بأنه مث

ــا..؟؟ طرشً

ــي  ــه الت ــرأي في مؤلفات ــه ال ــن يصارح ــو رأى م ــف ل ــول إن المؤل ــود فأق  أع

وضعهــا عــن بــر الســبع لعــرف كيــف يضــع تاريــخ غــزة ولتحــاشى مــا فيــه 

مــن أغــاط، ولــكان بحثــه أتــم وغرضــه أوفى.. ويســائل النــاس أنفســهم مــا 

شــأن المؤلــف وبــر الســبع، ومــا شــأنه وتاريــخ غــزة، ومــاذا يعنيــه مــن أمــر 

ــا،  ــد عنه ــاب جدي ــع كت ــزم طب ــي يعت ــة الت ــاب الغزي ــة والأنس الأسر الغزي
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ــدًا  ــيئاً واح ــن ش ــة الأولى، ولك ــه في الدرج ــتروك ل ــك م ــى ذل ــواب ع والج

26

ــن  ــب وتدوي ــاً في نفســه للبحــث والتنقي ــه وهــو إن مي ــة عن ــره بالنياب نذك

التاريــخ حــدا بــه إلى ذلــك. وهــذا الميــل لا بــأس بــه ومــن الواجــب تنميتــه. 

عــى أن التاريــخ ليــس محصــورًا في تصويــر البيوتــات والتحــدث عــن كل مــا 

هــب ودب ولا هــو مقصــورًا عــى البحــث عــن فــان مــن أيــن أتى وإلى أي 

جــد ينتمــي ومــن أي شــجرة تفــرع فيخلــق لهــذا مجــدًا وفخــارًا، ويســلب 

ذاك محتــدًا ونجــارًا. وعجيــب أن يلجــأ إلى ذلــك وهــو مــن المعتقديــن بعــدم 

ــاي(. ــه )رؤي ــا في كتاب ــه للمجتمــع فذكــر ذلــك صريحً فائدت

والنــاس أبنــاء رجــل واحــد ... أبوهــم آدم وأمهــم حــواء… ونحــن في عــصَّر 

ــي إلا  ــى عجم ــربي ع ــل لع ــة، لا فض ــة الصحيح ــه - الديمقراطي ــيطر في تس

بالتقــوى. وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: »أنــا جــد كل تقــي ولــو كان عبــدًا 

ــا في  ــب وعرضه ــع الكت ــه طب ــد من ــخ يقص ــع التاري ــإذا كان وض ــيًا«، ف حبش

ــإن  ــراً، ف ــه ذك ــي ل ــراً أو يبن ــه فخ ــورث صاحب ــما ي ــس م ــذا لي ــب فه المكات

للباحثــين مجــالًا واســعًا للكتابــة في غــر هــذه النواحــي وفي غــر هــذه 

ــع.  المواضي
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غزَّة في الماضي والحاضر

غــزة الوثنية - لقــب جنرال - إحصاءات الدوائر - حكام المدينة 

- القائمقامون - الرســوم والصور الكنيس اليهودي المزعوم - 

الشــمعدان ذو السبع شعب.

•••

الوثنيَّة  غزَّة 

ــس  ــذا لي ــزة(، إن ه ــخ غ ــاب )تاري ــى كت ــق ع ــف يعل ــق مثق ــال لي صدي ق

)Report( - تاريخًــا.... إنــه تقريــر

قلت - لماذا؟

قــال - جــل مــا فيــه أقــوال ومســموعات ... والتاريــخ لا يكتــب عــى هــذه 

الصــورة.

ــة وإن  ــة 81: »إن الوثني ــف في صفح ــه المؤل ــا يقول ــارئ م ــا الق ــك أيه وإلي

كانــت قــد زالــت مــن غــزة بالمــرة، وعبــادة الأصنــام وإن كانــت قــد اختفــت 

ــا عهــد  ــا مــن بقاي ــدل عــى أنه ... إلا أن بعــض العــادات الشــائعة بينهــم ت

ــة«. الوثني

فليتمعــن القارئ جيدًا في هذا القول… 

ــد  ــا عه ــن بقاي ــادات م ــاك ع ــن هن ــرة ولك ــت بالم ــة زال ــول الوثني ــو يق فه

ــق  ــا فمنط ــود بقاياه ــع وج ــرة م ــا بالم ــق زواله ــف يتف ــا كي ــة..!! أم الوثني

رائــع!؟ ولغــة في التعبــر لم نعهدهــا مــن قبــل؟! وتعالــوا نفتــش عــن هــذه 
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ــا  ــي يشــر إليه ــك العــادات الت ــا هــي تل ــن هــي؟!! وم ــة في غــزة.. أي الوثني

...؟!! ومــا هــي الأدلــة التــي قدمهــا عــى ذلــك...!؟ قــال: »وليــس أدل عــى 

ذلــك مــن القســم الــذي اعتــادوه - كــذا - والأيْمــان التــي ألفوهــا كلــما أرادوا 

ــاً:  ــم مث ــم: كقوله ــون في أقواله ــم صادق ــدوا أنه أن يؤك

)وحيــاة عــين هالشــمس الحــرة( - إشــارة إلى معبــد الشــمس في زمــن 

الوثنيــين.

ــك في الأصــل  ــار وذل ــلي كلمــت ربهــا( - إشــارة إلى الن ــاة هالمســبعة ال )وحي

دلالــة عــى الســبعة كواكــب التــي كانــت تعبــد مــن قبــل الســاميين الأصليــين.

)وحياة هالكواكب( - إشــارة إلى )المشــتري( الذي كانوا يعبدونه إلخ«.

ويتبــادر لذهــن القــارئ مــما تقــدم أن القســم بهــذه الأشــياء عــادة شــائعة 

ــما أرادوا أن يؤكــدوا  ــوف بينهــم، كل ــد أهــل غــزة، وإن هــذا القســم مأل عن

صدقهــم في أقوالهــم... فكأنهــم نســوا اللــه ولجــأوا إلى هــذه الإيمــان الباطلــة 

التــي مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان.! وإذا أنــت تحريــت الحقيقــة وجــدت 

المؤلــف يتخبــط فيــما يكتــب خبــط عشــواء... بينــه وبــين الحقيقــة مــا بــين 

الأرض والســماء، فأهــل غــزة لا يعرفــون هــذا القســم وإن كان المؤلــف قــد 

ــه  ــوز ل ــف يج ــعب فكي ــة الش ــن عام ــخاص م ــة أش ــن بضع ــك م ــمع ذل س

ــن  ــم، فيجعــل م ــادة بينه ــا مجــرى الع ــا ويجريه ــين جميعً أن ينســبها للغزي

الحبــة قبــة، ويبنــي مــن الخيــال قصــورًا في الهــواء...!؟

ــون  ــاء يتلفظ ــن الغوغ ــخاص م ــدة أش ــدلًا أن ع ــلمنا ج ــو س ــك، ل ــع ذل وم

بذلــك، فــأي صلــة بــين هــذا القســم وبــين الوثنيــة، وكيــف اســتباح لنفســه 

ــر  ــا في تقري ــي أســتند عليه ــا هــي المراجــع الت ــين؟! وم ــة الوثني نســبتها لآله
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ذلــك، وهــي لا تمــت للوثنيــة بصلــة، ولا عاقــة لهــا بهــا مطلقًــا. ومــع 

ــا نــرى أن تفســرها خــر مــن  ــا أن هــذا لا يحتــاج إلى تفســر إلا أنن اعتقادن

ــع  ــي يطل ــف ول ــن ذهــن المؤل ــة م ــزول هــذه الخواطــر الغريب ــه كي ت عدم

ــر. ــا ذك ــي لم ــى الباعــث الحقيق ــارئ ع الق

فقــول بعضهــم )وحيــاة عــين هالشــمس الحــرة( ناشــئ بحكــم الجــدال 

ــه في خصمــه  ــح عين ــين العامــة لاعتقادهــم أن الصــادق مــن يفت ــاب ب والعت

فتكــون حــرة لا تعيــب ولا تكــذب، وأمــا مــن يفــتري عــى النــاس فا يســتطيع 

أن يفتــح عينــه في خصمــه، وعــين الشــمس حــرة لأن أحــدًا لا يقــدر أن يفتــح 

عينيــه فيهــا. ومــن أقوالهــم في ذلــك »فــان لا يقــدر أن يفتــح عينيــه في« أي 

أنــه مخطــئ. ولا عاقــة لذلــك بمعبــد الشــمس البتــة.

وقولهــم )وحيــاة هالمســبعة الــلي كلمهــا ربهــا( وهــو الأصــح، يشــرون بهــا 

إلى النــار، وأصــل ذلــك معــروف. فالمســلمون يعتقــدون أن اللــه كلــم النــار 
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ذلــك في غــر غــزة فقــدم ذلــك دليــاً عــى وثنيــة غــزة لتكــون هــذه ثالثــة 

ــافي. الأث

***

لقب جنرال

ــا  ــى عاته ــات ع ــه المعلوم ــاب، ونقل ــخ الألق ــف في تاري ــبرة المؤل ــدم خ ولع

ــر  ــال في صفحــة ۱۰۸ »لقــد م ــا، ق ــد مــن صحته ــا ويتأك ــق فيه دون أن يدق

بــك في الفصــل الــذي خصصنــاه لغــزة في عهــد اليونــان أن القائــد المقــدوني 

ــخ« الجــرال ســيلوقس ... إل

 ولقــب )جــرال( هــذا منحــه المؤلــف للقائــد )ســيلوقس( لبائــه في معركــة 

غــزة ســنة ۳۱۲ قبــل الميــاد! دون أن يــدرك بالبديهــة أن هــذا اللقــب حديــث 

العهــد وأنــه لم يســتعمل إلا بعــد القــرن الســادس عــر للميــاد وقــد وقــع 

في هــذا الخطــأ حــين نقــل ذلــك عــن اللغــة الإنكليزيــة:

ــا معناهــا القائــد   .Alexander›s general Seleucus وكلمــة )general( هن

العســكري ولم يكــن لقــب )جــرال( مســتعماً حتــى ينعــت بــه )ســیلوقس(. 

ــد مــن  ــه أن هــذا القائ ــادر إلى ذهن ــرى القــارئ لقــب )جــرال( يتب وحــين ي

قــواد العصــور الحديثــة لــولا مــا يتلــوه مــن كام عــن معركــة وقعــت قبــل 

المســيح بمئــات الســنين. وقــد أوردنــا هــذا مثــاً عــن الأغــاط التــي كثــراً مــا 

يقــع فيهــا المؤلــف بســبب عــدم صحــة النقــل.
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غزة في يومنا هذا

إحصاءات الدوائر - حكام المدينة - القائمقامون - الرســوم والصور 

الكنيس اليهودي المزعوم - الشــمعدان ذو الســبع شعب.

•••

ــود أن  ــذا( ن ــا ه ــزة في يومن ــاب )غ ــاء في ب ــا ج ــد م ــاول بالنق ــل أن تتن قب

نلفــت نظــر القــارئ إلى عــدة نقــاط هامــة يجــدر بنــا بيانهــا قبــل الاسترســال 

في البحــث. فالمؤلــف قســم كتابــه إلى قســمين: القســم الأول تاريــخ غــزة في 

ــا  ــخ غــزة في يومن ــاني تاري ــخ والقســم الث ــف عصــور التاري المــاضي وفي مختل

ــه معلومــات هــذا. وضمــن كتاب

تتعلق بأمور ثاثة: 

أولًا: إحصاءات الدوائر.

ثانيًا: أسماء الأشخاص. 

ثالثاً: الرسوم والصور.

۱ - إحصاءات الدوائر

إن البيانــات التــي أوردهــا المؤلــف نقــاً عــن الدوائــر المختصــة عــن نفــوس 

غــزة والأمــراض الكثــرة الوقــوع فيهــا وعــن عــدد المعلمــين والمعلــمات 

ــه  ــر لازم لا اعــتراض علي ــات أم ــن البيان ــك م ــات وغــر ذل والطــاب والطالب

لــو لم يكــن مقتــصًَّرا عــى دوائــر خاصــة وأماكــن محــدودة... فقــد أورد منهــا 

ــذي يحــصي عــدد المعلمــين في غــزة يجــب  ــه أشــياء… فال شــيئاً وغابــت عن

عليــه إحصــاء جميــع المعلمــين لا الاقتصــار عــى معلمــي عــدة مــدارس فقــط 
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وإهــمال مــا بقــي منهــا. فبينــما نــرى المؤلــف ينــر في كتابــه أســماء معلمــي 

ــة  ــارف واحــدًا واحــدًا ويحــصي عددهــم مــن ســنة 192٧ لغاي مدرســة المع

ــة الإســامية  ــاح الوطني ــا بســيطاً بمدرســة الف ــوه تنويهً ــراه ين ســنة 194٣ ن

ولا يذكــر أحــدًا مــن أســاتذتها ولا يحــصي تامذتهــا في الســنين التــي أحــى 

فيهــا طلبــة المعــارف مــع أن هــذه المدرســة التــي أسســها المجلــس الإســامي 

الأعــى لهــا صبغــة وطنيــة إســامية كان يجــدر بــه عــدم التعمــد في إغفالهــا 

والتصغــر مــن شــأنها. وكذلــك قــل عــن مدرســة البلديــة للإنــاث التي أنشــأها 

المجلــس البلــدي وســد بهــا فراغًــا كبــراً وعــن غرهــا مــن المــدارس الأهليــة 

التــي أشــار إليهــا المؤلــف فهــذه أيضًــا مــر عليهــا مــن الكــرام وهــي أجــدر 

بالذكــر وأولى بالعنايــة لتكــون حافــزاً لإنشــاء المــدارس في المســتقبل. فعنايتــه 

بقســم مــن المــدارس وتجاهلــه القســم الآخــر فيــه انتقــاص مــن قيمــة هــذه 

المؤسســات وغمــط لحقــوق الأفــراد والهيئــات التــي قامــت بإنشــائها.

۲ - أسماء الأشخاص

ــة  ــه أهمي ــن ل ــا م ــون بينه ــل أن يك ــي ق ــماء الت ــه بالأس ــف كتاب ــلأ المؤل م

تاريخيــة، وأغفــل أســماء كثــرة كان لزامًــا عليــه أن يذكرهــا ويــرح تاريخهــا 

لمــا لهــا مــن العاقــة بتاريــخ غــزة. والذيــن يذكــرون في التاريــخ هــم رجــال 

السياســة والأدب ومــن ضربــوا بســهم وافــر في العلــم والمعرفــة. فــإن أنــت 

تصفحــت كتــاب )تاريــخ غــزة( ألفيتــه خاليًــا مــن ســرة رجــالات غــزة الذيــن 

ــي  ــياسي والاجتماع ــدان الس ــم في المي ــود عظي ــع ومجه ــوذ واس ــم نف كان له

ــدة  ــزال خال ــا ن ــد م ــت لهــم قصائ ــن كان ــاء والشــعراء الذي ــر الأدب ومــن ذك

عــى الدهــر.
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حكام المدينة

وعنــد بحثــه عــن غــزة مــن ناحيــة الحكومــة قــال »وحاكــم لــواء غــزة هــو 

المســتر إدوارد بــارد وأمــا قائمقــام القضــاء فإنــه مؤلــف هــذا الكتــاب، وزميله 

إســحق أفنــدي النشاشــيبي. الأول للشــئون الإداريــة والثــاني للماليــة..«,

ــن  ــكام الذي ــة الح ــده دون بقي ــارد وح ــتر ب ــم المس ــر اس ــب أن يذك وعجي
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ــة.  ــن التهم ــت م ــه دون أن نتثب ــا تتهم ــف ف ــن بالمؤل ــن الظ ــود أن نحس ن

فمــن بــين الصــور التــي نرهــا ثــاث صــور تبعــث الريبــة في النفــوس فهــي 

ــوق  ــق حق ــزة وخل ــود في غ ــن اليه ــات توط ــو إثب ــد ه ــرض واح ــي لغ ترم

ــاض  ــى أنق ــا ع ــري بني ــر العم ــجد الكب ــة والمس ــم وإن الكنيس ــة له تاريخي

الكنيــس اليهــودي. فنــر هــذه الصــور الموضوعــة ودعمهــا بمعلومــات 

يهوديــة. وإيــراد كل ذلــك في كتــاب وضعــه عــربي مســلم ومهــد لــه بمقدمــة 

عــن حــب الوطــن والوحــدة العربيــة والاســتقال حجــة لليهــود يتمســكون 

ــذي  ــف ال ــر أن المؤل ــكل. ويظه ــي رســموها للهي ــا تمســكهم بالصــورة الت به

ــة  ــة والمعلومــات المســتقاة مــن مصــادر يهودي ــات العبري ــه بالكتاب مــلأ كتاب

نــي تلــك الصــورة... فنــر في صفحــة 41 صــورة رمزيــة لمدينــة غــزة رســمها 

ــة(  ــة جميل ــد شمشــون مدين ــزة بل ــة )غ ــا بالعبري ــب عليه ــود وكت أحــد اليه

ولا نــدري مــاذا يقصــد بنــره هــذه الصــورة أهــو يرمــي إلى تشــويق اليهــود 

ــات  ــن المعلوم ــا أورد م ــا بم ــم فيه ــات حقه ــة أو لإثب ــة الجميل ــذه المدين له

ــتعمرة  ــهم مس ــة و ) تأسيس ــارة والصناع ــم للتج ــن احتكاره ــة ع - اليهودي

خاصــة في مينــاء )ميومــا( ... ص 40 ... وهــو يريــد أن يثبــت أيضًــا أن اليهــود 

كانــوا ممتلكــون الأراضي في غــزة منــذ القــرن الخامــس عــر فقــال: »يظهــر 

ــذ  ــة«  كانــت يومئ ــة مــن هــذه الطائفــة »أي الطائفــة اليهودي ــة قليل أن فئ

ــين: »أيجــب  ــل أن رجالهــا ســألوا الحاخــام الأكــبر قائل تحــترف الزراعــة بدلي

ــة الأراضي؟!« ــع ضريب ــا أن ندف علين
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وأورد في صفحــة 2٣٧ عــى لســان الســائح اليهــودي )ميشــولام اوف فولتــرا( 

مــا يــلي:

»ومــما قالــه هــذا الســائح عــن غــزة أنــه لم يكــن حولهــا يومئــذ ســور وأنــه 

ــه كان  ــة وأربعــة مــن الســامريين وأن ــة يهودي ــا ســتون عائل كان يعيــش فيه

لليهــود في غــزة كنيــس صغــر وكانــت لهــم فيهــا دور وأراضٍ وكــروم.«

***

ــام  ــزه ع ــن غ ــر م ــد م ــال: »وق ــزة فق ــود في غ ــان اليه ــت كي ــد أن يثب ويري

1٦٦0م شــبتاي تســفي في طريقــه مــن مــصَّر ورافقــه في رحلتــه تلــك )ناثــان( 

النبــي الغــزي الــذي كان مــن أخلــص تاميــذه وقــد اتخذهــا )شــبتاي( بعــد 

ــة )!؟( التــي كان يقــوم بهــا ... ص 42 ــك مركــزاً للدعاي ذل

وذكــر في الصفحــة ۲۳۹ للبرهنة عــى وجود الكنيس اليهودي ما يلي:

ــن  ــو م ــن داود( وه ــل ب ــودي )صموئي ــائح اليه ــا الس ــام 1٦41م زاره وفي ع

يهــود كريــت وقــد قــال عنهــا أنهــا مدينــة جميلــة وأن فيهــا كنيسًــا لليهــود 

ــة«. ــع التجاري ــواع المــؤن والبضائ ــاع فيهــا أن ــة دكان تب ــا ومئ ــا وخانً وحمامً

ــد  ــا كان ق ــة 40: »ولم ــائي في صفح ــودي ويلن ــب اليه ــن الكات ــاً ع ــال نق وق

ــد جــاؤوا  ــان فق ــود دخــول القــدس في أواخــر حكــم الروم حظــر عــى اليه

ــوا يغشــون أســواقها  ــم كان ــول إنه ــن يق ــاك م ــة الصــاة وهن ــزة لتأدي إلى غ

ــارة«. ــد التج بقص
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ــا  ــف » ولم ــرة المؤل ــه ح ــا يقول ــها م ــة نفس ــاء في الصفح ــا ج ــرأ م ــم اق ث

ــارًا  ــودًا تج ــا يه ــد فيه ــام ۱۸۸۲ م وج ــل ع ــل بري ــي ئي ــام يح ــا الحاخ زاره

وكان أكرهــم يتعاطــون تجــارة )الحنضــل( فيصنعــون مــن جــذوره الأدويــة 

ــواب ) العــر  ــود ورأى عــى بعــض الأب ــد زار اليه ــا للخــارج، وق ويصدرونه

كلــمات ( وفوقهــا كلمــة - كتبهــا المؤلــف بالعبريــة -  إشــارة إلى اللــه، ورأى 

ــودي  ــس اليه ــث كان الكني ــم حي ــون كنيســة له ــك يبن ــن الكاثولي جماعــة م

المتهــدم مبنيًــا مــن قبــل، ثــم يوضــح ذلــك في الهامــش بقولــه » يقــول 

ــر  ــري الكب ــدة المســجد العم ــن أعم ــائي أن قســمًا م ــودي ويلن ــب اليه الكات

بغــزة مــن بقايــا الكنيــس اليهــودي المتهــدم. ويقــول كامــل أفنــدي المبــاشر 

مــن أعيــان غــزة أنــه كان للكنيــس اليهــودي المتهــدم هــذا بــاب يمكــن فكــه 

إلى شــقف متعــددة وأن اليهــود نقلــوا هــذا البــاب إلى الخليــل وركبــوه عــى 

ــاب مــن أبــواب كنيســهم هنــاك«… ثــم زيــن الصفحــة 4٣ بحجــر يقــول  ب

ــا هــذا الكنيــس…!! ــه وجــد في غــزة مــن بقاي إن

ــة أن يهتــم المؤلــف بنــر هــذه الصــور ونقــل  أليــس مــما يدعــو إلى الغراب

ــس  ــن الكني ــود وآثارهــم، وع ــن توطــن اليه ــات المدسوســة ع هــذه المعلوم

ــربي  ــع ع ــكار أن يجم ــل الأف ــما يبلب ــس م ــر، ألي ــمات الع ــوم، والكل المزع

مســلم متطوعًــا لوجــه اللــه أقــوالًا متشــعبة ليبرهــن لنــا أن المســيحيين بنــوا 

ــدة  ــن أعم ــمًا م ــدم وأن قس ــودي المته ــس اليه ــث كان الكني ــتهم حي كنيس

ــب  ــم يذه ــوم؟! ث ــس المزع ــذا الكني ــا ه ــن بقاي ــري م ــر العم ــع الكب الجام

ــات  ــذه المعلوم ــات ه ــوتى لإثب ــتغل الم ــك، فيس ــن ذل ــد م ــر إلى أبع ــه الأم ب
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إلى شــقف متعــددة وأن اليهــود نقلــوا هــذا البــاب إلى الخليــل وركبــوه عــى 

ــاب مــن أبــواب كنيســهم هنــاك«… ثــم زيــن الصفحــة 4٣ بحجــر يقــول  ب

ــا هــذا الكنيــس…!! ــه وجــد في غــزة مــن بقاي إن

ــة أن يهتــم المؤلــف بنــر هــذه الصــور ونقــل  أليــس مــما يدعــو إلى الغراب

ــس  ــن الكني ــود وآثارهــم، وع ــن توطــن اليه ــات المدسوســة ع هــذه المعلوم

ــربي  ــع ع ــكار أن يجم ــل الأف ــما يبلب ــس م ــر، ألي ــمات الع ــوم، والكل المزع

مســلم متطوعًــا لوجــه اللــه أقــوالًا متشــعبة ليبرهــن لنــا أن المســيحيين بنــوا 

ــدة  ــن أعم ــمًا م ــدم وأن قس ــودي المته ــس اليه ــث كان الكني ــتهم حي كنيس

ــب  ــم يذه ــوم؟! ث ــس المزع ــذا الكني ــا ه ــن بقاي ــري م ــر العم ــع الكب الجام

ــات  ــذه المعلوم ــات ه ــوتى لإثب ــتغل الم ــك، فيس ــن ذل ــد م ــر إلى أبع ــه الأم ب
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ــفوية  ــة ش ــروي رواي ــا ف ــه عليه ــاء لا يوافق ــن الأحي ــدًا م ــة لأن أح الخاطئ

عــن كامــل أفنــدي المبــاشر الــذي انتقــل إلى رحمــة اللــه منــذ بضــع ســنوات 

وهــو لم يكــن مؤرخًــا... فيزعجــه في مقــره الأخــر حيــث لا يملــك مــا يملكــه 

الأحيــاء لنفــي هــذه الروايــة ودحضهــا. قــد تــزول هــذه الغرابــة مــن نفســك 

حــين تعلــم أن الصحــف اليهوديــة اســتقبلت هــذا الكتــاب بالترحيــب 

ــا للغــة العبريــة…!! وأنهــم هــم المصــدر  والتهليــل…!! وقــد يترجمونــه قريبً

ــات؟!  ــده بالمعلوم ــور وأم ــف بالص ــذي زود المؤل ال

وانظــر إلى صفحــة ۳۰۲ وأرجــع البــصَّر كرتــين... ثــم بحلــق جيــدًا في صــوره 

مختارهــا  وبجانبــه  الجديــدة  )نقبــا(  مســتعمرة  يفتــش  وهــو  المؤلــف 

اليهــودي، واقــرأ بجانبهــا تفصيــات المؤلــف عــن هــذه المســتعمرة اليهوديــة 

ــره  ــه إلى آخ ــن أول ــاب م ــش الكت ــم فت ــود... ث ــكات اليه ــن ممتل ــا م وغره

ــر  ــد مخات ــع أح ــه م ــور نفس ــع فص ــد تواض ــف ق ــرة المؤل ــد ح ــل تج فه

ــمام..؟!!  ــذا الاهت ــل ه ــا مث ــم به ــة أو أهت ــرى العربي الق
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.... وتعــال نقفــز معًــا إلى صفحــة ۳۳۳ فقــد نــر المؤلــف في هــذه الصفحــة 

صــورة - حــرص عــى أن تكــون واضحــة كل الوضــوح - يــدل مظهرهــا أنهــا 

صــورة موضوعــة برســم اليــد أخــذت عــن صــورة وجــدت منقوشــة عــى أحــد 

الأعمــدة العلويــة في الجامــع الكبــر العمــري. والمؤلــف ينقــل كعادتــه أقــوال 

المؤرخــين عــن هــذه الصــورة مرجحًــا وجــود الكنيــس المزعــوم بكــرة مــا أورد 

ــدة الكنيســة  ــوس( أن أعم ــول )مياتي ــرر ق ــه. فك ــة عن ــوال المنقول ــن الأق م

ــود  ــس لليه ــت في كني ــاضر - كان ــت الح ــر في الوق ــري الكب ــع العم - الجام

بدليــل أنــه منقــوش عــى أحــد هــذه الأعمــدة الشــمعدان ذو الســبعة فــروع 

ثــم يقــول: »ليســت لهــذه الأعمــدة أيــة صلــة بالأعمــدة التــي أرســلت مــن 

القســطنطينية لبنــاء كنيســة أفدوكســيه، ويهتــم كثــراً بهــذا النقــش ويطيــل 

البحــث فيــه كأنــه أثــر نفيــس يزيــد مــن عظمــة الإســام ومــن مجــد العــرب. 

ــي أجهــد نفســه في  ــدة الت ــك إلى الأســباب العدي ــورع أن يضيــف ذل ــم يت فل

ــس في غــزة وأن الجامــع  ــود كان لهــم كني ــي يبرهــن عــى أن اليه ــا ل حبكه

الكبــر العمــري بنــي بشــكل كنيســة عــى أنقــاض هــذا الكنيــس.

***

والحقيقــة أن مــا قالــه الأســتاذ )كلرمــان غانــو( الــذي زار غــزة ســنة ۱۸۷۰م 

ــراً بالمؤلــف الأخــذ بهــذا الــرأي وعــدم إيــراده بتلــك  هــو الأصــح وكان جدي

ــوا في  ــو( كان ــان غان ــتاذ )كلرم ــول الأس ــما يق ــود ك ــة. فاليه ــورة الملتوي الص

تلــك العصــور قلــة لا يعتــد بهــم ولم يوطــدوا أقدامهــم في غــزة وكانــوا دائمًــا 

ــك لا  ــوكتها ولذل ــت ش ــة وقوي ــه النصَّراني ــرت في ــصَّر انت ــن في ع مضطهدي
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.... وتعــال نقفــز معًــا إلى صفحــة ۳۳۳ فقــد نــر المؤلــف في هــذه الصفحــة 

صــورة - حــرص عــى أن تكــون واضحــة كل الوضــوح - يــدل مظهرهــا أنهــا 

صــورة موضوعــة برســم اليــد أخــذت عــن صــورة وجــدت منقوشــة عــى أحــد 

الأعمــدة العلويــة في الجامــع الكبــر العمــري. والمؤلــف ينقــل كعادتــه أقــوال 

المؤرخــين عــن هــذه الصــورة مرجحًــا وجــود الكنيــس المزعــوم بكــرة مــا أورد 

ــدة الكنيســة  ــوس( أن أعم ــول )مياتي ــرر ق ــه. فك ــة عن ــوال المنقول ــن الأق م

ــود  ــس لليه ــت في كني ــاضر - كان ــت الح ــر في الوق ــري الكب ــع العم - الجام

بدليــل أنــه منقــوش عــى أحــد هــذه الأعمــدة الشــمعدان ذو الســبعة فــروع 

ثــم يقــول: »ليســت لهــذه الأعمــدة أيــة صلــة بالأعمــدة التــي أرســلت مــن 

القســطنطينية لبنــاء كنيســة أفدوكســيه، ويهتــم كثــراً بهــذا النقــش ويطيــل 

البحــث فيــه كأنــه أثــر نفيــس يزيــد مــن عظمــة الإســام ومــن مجــد العــرب. 

ــي أجهــد نفســه في  ــدة الت ــك إلى الأســباب العدي ــورع أن يضيــف ذل ــم يت فل

ــس في غــزة وأن الجامــع  ــود كان لهــم كني ــي يبرهــن عــى أن اليه ــا ل حبكه

الكبــر العمــري بنــي بشــكل كنيســة عــى أنقــاض هــذا الكنيــس.

***

والحقيقــة أن مــا قالــه الأســتاذ )كلرمــان غانــو( الــذي زار غــزة ســنة ۱۸۷۰م 

ــراً بالمؤلــف الأخــذ بهــذا الــرأي وعــدم إيــراده بتلــك  هــو الأصــح وكان جدي

ــوا في  ــو( كان ــان غان ــتاذ )كلرم ــول الأس ــما يق ــود ك ــة. فاليه ــورة الملتوي الص

تلــك العصــور قلــة لا يعتــد بهــم ولم يوطــدوا أقدامهــم في غــزة وكانــوا دائمًــا 

ــك لا  ــوكتها ولذل ــت ش ــة وقوي ــه النصَّراني ــرت في ــصَّر انت ــن في ع مضطهدي
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ــوا  ــد كان ــم وق ــس له ــاء كني ــن بن ــوا م ــد تمكن ــوا ق ــا أن يكون ــل مطلقً يعق

يومئــذ لا حــول لهــم ولا قــوة أمــام المســيحيين. وقــد قــال المــؤرخ الإنجليــزي 

ــة 40:  ــف في صفح ــك المؤل ــل ذل ــزة( ونق ــة غ ــخ مدين ــه )تاري ــر في كتاب ماي

»إن اليهــود كانــوا في ذلــك العهــد يتجنبــون دخــول هــذه المدينــة - أي غــزة 

ــا  ــام م ــك الأي ــوا في تل ــة، إذ كان ــادئ ســكانها وعقائدهــم الديني - بســبب مب

ــان«. ــدون الأوث ــون يعب يزال

فكيف اســتطاعوا إذن بناء كنيس لهم دون أن يســتقروا فيها. 

ــلكوا  ــتطيعوا أن يس ــود »لم يس ــه في ص ٣٣ إن اليه ــف نفس ــال المؤل ــد ق وق

الطريــق التــي ســلكها الفراعنــة مــن قبلهــم أو المهاجــرون والغــزاة الآخــرون 

ــا  ــا قومً ــك لأن فيه ــزة ذل ــد غ ــي عن ــي تنته ــق الت ــك الطري ــن بعدهــم تل م

ــق آدوم ومــوآب  ــازوا صحــراء ســيناء طري ــل ســلكوا بعــد أن اجت ــن ب جباري

ــاك أرض الميعــاد«. ومــن هن

وقــد قــال عــن غــزة في أيــام بنــي اسرائيــل في ص ٣4 »إن غــزة وإن كانــت قــد 

اعتــبرت في عهــد يوشــع بــن نــون هــذا مــن أمــاك ســبط يهــوذا، إلا أن اليهود 

لم يتمكنــوا يومئــذ مــن إخضاعهــا وإذلالهــا فظلــت بعيــدة عــن نفوذهــم«.

ــخ  ــور التاري ــف عص ــود في مختل ــى اليه ــتعصية ع ــزة مس ــرى أن غ ــت ت فأن

وأنهــا لم تدخــل في حكمهــم إلا في أيــام ســليمان فلــم يوطــدوا أقدامهــم 

ــك  ــة ذل ــوم وآي ــس المزع ــاء الكني ــتطاعوا إنش ــم اس ــدق أنه ــى نص ــا حت فيه

ــف في هامــش ص  ــه المؤل ــو( ونقل ــان غان ــؤرخ المشــهور )كلرم ــره الم ــا ذك م

40: »لمــا دخــل المســلمون أرض اليهوديــة لم يجــدوا فيهــا يهــودًا لأن حــروب 

فسباســيان، وتيطــس، وتراجــان وأدريانــوس، واضطهــادات ملــوك النصَّرانيــة 

40

ــت مــن فلســطين  ــة السياســية وزال ــترك حجــراً عــى حجــر مــن اليهودي لم ت

ــة«. ــد اليهودي ــع التقالي جمي

***

ــود  ــذا العم ــه أن ه ــو( وخاصت ــان غان ــتاذ )كلرم ــذي أورده الأس ــول ال والق

هــو أحــد الأعمــدة التــي أرســلتها الإمبراطــورة )أفدوكســيه( لبنــاء الكنيســة 

في أوائــل القــرن الخامــس للميــاد هــو القــول المعقــول. ويثبــت ذلــك الآثــار 

ــس، فالشــمعدان  ــرن الخام ــى الق ــرن الأول حت ــن الق ــدة م ــة العدي التاريخي

ذو الســبعة فــروع ليــس مــن الــروري أن يشــر إلى الكنيــس اليهــودي 

وهــو مــن الرســوم الرومانيــة التــي وجــدت منقوشــة عــى آثارهــم، فأغلــب 

الأعمــدة التــي كانــت عــى الطــراز الرومــاني وجــد منقوشًــا عليهــا شــمعدان 

ــن  ــذ عري ــكان من ــان الفرنسيس ــب الرهب ــا نق ــعب… وعندم ــبع ش ذو س

ســنة في خرائــب مدينــة كفــر ناحــوم عنــد الطــرف الشــمالي مــن بحــرة طبريــا 

وهــي التــي اشــتهرت في الإنجيــل بــكام المســيح عنهــا وزياراتــه لهــا، وجــدوا 

بــين خرائبهــا بنايــة المجمــع الــذي جــاء في الإنجيــل أن المســيح دخلــه وعلــم 

ــة  ــة مختلف ــا بديع ــة نقوشً ــرة منقوش ــدة كث ــما وجــدوا أعم ــه. ك ــاس في الن

الأشــكال وكان بينهــا رأس عمــود عــى الطــراز الكورنثــي وعليــه شــمعدان ذو 

ســبع شــعب يرجــع تاريخــه إلى القــرن الأول للميــاد. وعــى بعــض الأعمــدة 

الأخــرى تيجــان وغصــون أشــجار وأشــكال كالبيــض وأبــواق وســكاكين وصــور 

حيوانــات وعقبــان كان يرمــز بهــا إلى اشــياء روحيــة وفي مقــدور كل إنســان 

مشــاهدة هــذه الآثــار أو الاطــاع عــى رســومها في الصفحــة ۱۰۱۲ مــن 
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ــت مــن فلســطين  ــة السياســية وزال ــترك حجــراً عــى حجــر مــن اليهودي لم ت
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الأعمــدة التــي كانــت عــى الطــراز الرومــاني وجــد منقوشًــا عليهــا شــمعدان 
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والمعــروف أن الرومــان كانــوا يكــرون مــن نقــش الشــمعدان والأبــواق 

والســكاكين عــى أعمدتهــم وأبنيتهــم احتفــالًا بالنــصَّر الــذي أحــرزه )تيتــوس( 

ــكل.  ــا هــدم الهي عــى اليهــود عندم

وورد في دائــرة المعــارف البريطانيــة تحــت مــادة )الشــمعدان( مــا يــلي: »… 

وجــدت نقــوش للشــمعدان ذي الســبع فــروع عــى قــوس النــصَّر المنصــوب 

لـ)تيتــوس( في رومــا، وقــد عــر عــى هــذه النقــوش أيضًــا في الآثــار التاريخيــة 

ــع إلى  ــمعدان يرج ــخ الش ــا وتاري ــوتى في روم ــن الم ــفت في مداف ــي اكتش الت

ــوا  ــي كان ــجار الت ــون الأش ــن غص ــع م ــعل كان يصن ــن مش ــارة ع ــه عب كون

يربطونهــا مــن جهــة لــي يقبــض عليهــا منهــا ويفرقونهــا مــن الجهــة الأخــرى 

حيــث يغمســونها بمــواد قابلــة لالتهــاب كالشــمع والدهــن كــما يتبــين ذلــك 

ــع  ــدرج صن ــد ت ــة. وق ــة القديم ــى الأواني الفخاري ــدة ع ــوم العدي ــن الرس م

الشــمعدان المذكــور فأضافــوا إلى قاعدتــه كاسًــا لاســتيعاب مــا يــذوب المــواد 

الدهنيــة«... اهـــ... فوجــود هــذه النقــوش عــى الأعمــدة الرومانيــة يبرهن أن 

العمــود الموجــود في الجامــع الكبــر العمــري والــذي رســم عليــه مثــل هــذا 

الشــمعدان هــو مــن الأعمــدة التــي أرســلتها أفدوكســية لبنــاء الكنيســة. ولم 

ينقــل مــن الكنيــس اليهــودي المزعــوم.

***

والســكاكين تشــر في عــرف الرومــان إلى مــصَّرع قيــصَّر فقــد أصــدر )بروتــس( 

ــورة  ــا ص ــه منه ــى وج ــم ع ــودًا رس ــصَّر نق ــل قي ــى مقت ــن ع ــر المتآمري كب

ــم  ــي زع ــة الت ــوذة الحري ــما خ ــران وبينه ــر خنج ــه الآخ ــى الوج ــه وع رأس

)بروتــس( أن الرومــان حصلــوا عليهــا مــن مقتــل قيــصَّر وكتــب تحتهــا كلمتــا 
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)EID-MAR( ومعناهــا منتصــف آذار وهــو تاريــخ مــصَّرع قيــصَّر. وفي 

الإمــكان الاطــاع عــى رســم هــذه النقــود في رأس الصفحــة 244 مــن الطبعــة 

ــف روبنســن وبرســتد. ــا تألي ــخ أوروب ــة لتاري الإنكليزي

وقــد ورد في دائــرة المعــارف البريطانيــة تحــت مــادة )بــوق( Horn: أن 

الرومــان القدمــاء كانــوا يســتعملون أبواقـًـا مــن ثاثــة أنــواع الأول: كان 

قصــراً يســتعمله الرعــاة والثــاني أطــول منــه بقليــل كان يســتعمل للأغــراض 

ــراض  ــتعمل للأغ ــابقين وكان يس ــين الس ــن الإثن ــبر م ــث أك ــكرية والثال العس

الموســيقية.

ــواق كانــت  ــا عــى عمــود )تراجــان( أب ــه وجــد منقوشً ــا أن وجــاء فيهــا أيضً

مســتعملة في أيــام الرومانيــين. كــما وجــد في أحــد المعابــد الرومانيــة القديمــة 

حجــر وعليــه نقــوش أبــواق مشــابهة لتلــك التــي وجــدت عــى عمــود 

ــوس  ــب ليولي ــذي نص ــصَّر ال ــوس الن ــى ق ــة ع ــواق المنقوش ــان(، وللأب )تراج

قيــصَّر في )سوســة(. فهــذه النقــوش مــن ســكاكين وأبــواق وشــمعدان ترجــع 

ــاني. ــا للأصــل الروم كله

***

أمــا الكتابــة العبريــة التــي ترجمهــا المؤلــف بـــ )حنانيــا بــن يعقــوب( فقــد 

ــد ورد في  ــة. فق ــة اليوناني ــة اللغ ــتعملة لكتاب ــة مس ــرف العبري ــون الأح تك

دائــرة المعــارف البريطانيــة تحــت مــادة اللغــة العبريــة أن الأبجديــة العبريــة 

ــن  ــما يك ــة. ومه ــة اليوناني ــا اللغ ــات ومنه ــة اللغ ــتعمل في كتاب ــت تس كان

ــودي،  ــس يه ــن كني ــور م ــود المذك ــاً عــى أن العم ــن أمرهــا فليســت دلي م

ــة بهــا لا تشــر إلى الأصــل  ــة. والكتاب ــة قديمــة كاللغــة اليوناني فاللغــة العبري
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اليهــودي، وهــا هــو المؤلــف قــد أورد كثــراً مــن الكتابــات العبريــة في )تاريــخ 

غــزة( فهــل يعنــي أن هــذا الكتــاب يرجــع في أصلــه إلى اليهــود، كــما أن كثــراً 

مــن المؤلفــات تطبــع باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية واللغــات الأخــرى 

ومؤلفوهــا مــن العــرب فهــل يجــوز اتخــاذ اللغــة دليــاً عــى أصــل المؤلــف. 

ــن  ــوب( م ــن ياك ــاس ب ــوب( أو )آناني ــن يعق ــا ب ــون )حناني ــوز أن يك ألا يج

ــة  ــه بالأحــرف اليوناني ــن نقشــوا العمــود فوضــع أســمه علي ــين الذي الروماني

ــا كان  ــاني عندم ــان اليون ــوس( الفن ــتونو ث ــل )أريس ــما كان يفع ــة ك والعبري

يضــع أســمه عــى اللوحــات التــي كان يرســمها شــأن الرســامين والخطاطــين 

في هــذا الزمــن أيضًــا حيــث يضعــون أســمائهم عــى مــا يرســمون أو يكتبــون، 

وهــل في وجــود هــذا الاســم مــا يقطــع بــأن العمــود مــن كنيــس يهــودي؟! أو 

ــوا كنيســتهم عــى أنقــاض هــذا الكنيــس المزعــوم؟! أن المســيحيين بن

زد عــى ذلــك أن هــذه الصــور التــي نرهــا المؤلــف عــى صفحــات )تاريــخ 

غــزة( كانــت مــا عــدا القليــل منهــا أجنبيــة أو يهوديــة ولم تنــر فيــه صــور 
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حقائــق لها أهمية تاريخية

غــزة القديمــة - أخلاق الغزيــين وطبائعهم- النور الكهربائي - المياه في 

غــزة - بئر الجماقية - بئر الرفاعية.

•••

1 - غزَّة القديمة

خرجــت غــزة مــن الحــرب الكــبرى مهدمــة البيــوت، متداعيــة البنــاء، 

ــأوى  ــت م ــد أصبح ــة وق ــب موحش ــا خرائ ــا ألفوه ــا إليه ــع أهله ــا رج ولم

ــة القديمــة  ــر المدين ــف حــين ذك ــا للجــرذان. والمؤل ــان ومنتجعً ــوم والغرب للب

ــا  ــت عليه ــي كان ــة الت ــى الحال ــه ع ــصَّر وصف ــا أقت ــا وأزقته ــف بيوته ووص

ــا  ــات وم ــن إصاح ــا م ــل عليه ــا أدخ ــل م ــاشرة وأغف ــرب مب ــد الح ــزة بع غ

ــب  ــى عق ــا ع ــة رأسً ــب المدين ــم قل ــيع وتنظي ــن توس ــوارعها م ــري في ش أج

ــه في صفحــة  ــذي نــر صورت ــاق ال ــي عــى شــاكلة الزق ــة الضيقــة الت فالأزق

ــا.  ــاء بموجبه ــم للبن ــا خطــة تنظي ــة وله ــا شــوارع منظم ــح معظمه 2٥2 أصب

ــام  ــاب ع ــكل بالانتخ ــذي تش ــدي ال ــس البل ــك للمجل ــل في ذل ــع الفض ويرج

ــة  ــذه الناحي ــذي أولى ه ــيني ال ــك الحس ــي ب ــوم فهم ــه المرح ۱۹۲۸ ولرئيس

ــدت في  ــت وعب ــعت ونظم ــد وس ــه، وق ــه واهتمام ــل عنايت ــاح ج ــن الإص م

ــا: ــوارع منه ــرات الش ــه ع زمان

1- شــارع الإمــام الشــافعي وهــو الشــارع الــذي يمتــد مــن الجامــع العمــري 

الكبــر إلى الجنــوب ويلتقــي بطريــق خانيونــس وعرضــه )۱۲( مــتراً.

2- شــارع الملــك فيصــل وهــو الشــارع الــذي يمتــد مــن دار الحكومــة القديمــة 
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حتــى يلتقــي بطريــق بــر الســبع وعرضــه عــرون مــتراً.

٣- شــارع الرايــا وهــو الــذي يمتــد مــن الرايــا القديمــة ويمــر بمحلــة 

الزيتــون وعرضــه ۱۲ مــتراً.

4- شــارع المحطة وهو الآن عرون متراً.

ــار  ــد مــن شــارع عمــر المخت ــذي يمت ــك وهــو الشــارع ال ٥- شــارع فهمــي ب

ويمــر بخــان أبي خــره. 

٦- شارع دير الاتين.

٧- شــارع قرقش الذي يبتدئ من السينما.

8- شارع فراس.

9- شــارع الــدرج وهــو الــذي يقطــع محلــة الــدرج مــن الخــروبي ويتفــرع إلى 

جهتــي الــرق والغــرب.

10- شــارع ســوق التجار الذي كان مصدر أمراض فتاكة.

۱۱- شارع ساقية حسين. 

۱۲- شارع أم الليمون.

۱۳- شارع سوق الخضار.

14- شارع زاوية الهنود.

ــر  ــاطئ البح ــى ش ــس حت ــق خانيون ــن طري ــد م ــي فيمت ــارع الرئي ــا الش أم

وهــو الشــارع الــذي قــرر المجلــس تســميته باســم )عمــر المختــار( احتجاجًــا 

عــى فظائــع إيطاليــا في البــاد الطرابلســية. وأذكــر بهــذه المناســبة أن قنصــل 
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ــمية  ــى تس ــة ع ــلطات المختص ــج إلى الس ــد أحت ــطين كان ق ــا في فلس إيطالي

ــوم  ــة المرح ــس البلدي ــرد رئي ــار، ف ــر المخت ــم عم ــر باس ــارع الكب ــذا الش ه

ــه: إذا  ــال في ــس ق ــث المجال ــزال حدي ــاب لا ي ــك بكت ــى ذل ــك ع ــي ب فهم

ــا  ــا قــد أهانــت نفســها بإعدامه ــإن إيطالي ــة ف ــبر إهان كان هــذا العمــل يعت

هــذا الشــيخ العــربي. وهــا هــي إيطاليــا المســكينة ذهبــت ضحيــة فظاعتهــا 

ــر  ــار وعم ــا ســوى الجــن والع ــف وراءه ــات ولم تخل ــى الحري ــا ع واعتدائه

ــول:  ــه در شــوقي حــين يق ــكان عــربي ولل ــد في غــزة وفي كل م ــار خال المخت

يا ويحهم نصبوا شــعارًا من دم 

يوحــي إلى جيل الغد البغضاء 

٢- أخــلاق الغزيين وطبائعهم

ذكــرني مــا كتبــه المؤلــف في هــذا الفصــل عــن الغزيــين خطبــة أنطونيــوس في 

روايــة يوليــوس قيــصَّر التــي وضعهــا الشــاعر الإنجليــزي الخالــد )شكســبر( 

فقــد بــدأ أنطونيــوس خطبتــه بعــد مقتــل قيــصَّر يمتــدح )بروتــس( ويصفــه 

ــعب  ــاء الش ــب غوغ ــى لا يغض ــف حت ــل الري ــة بالرج ــة والفين ــين الفين ب

ــح المعســول  ــل هــذا المدي ــم أن مث ــه كان يعل ــس(، ولأن ــوا )بروت ــن أحب الذي

ــوارص  ــول وق ــديد الق ــن ش ــه م ــا يلي ــول م ــوة لقب ــه رش ــن تقديم ــد م لا ب

ــل  ــب أه ــة فيحس ــذه الخطب ــل ه ــادة تمثي ــد أع ــف يري ــل المؤل ــم. ولع الكل

ــم  ــم ويصفه ــه يمتدحه ــدأ كام ــس( فب ــد )بروت ــا في عه ــاء روم ــزة كغوغ غ

بالكــرم والنجــدة وحفــظ الجــوار والصــبر والشــجاعة والوفــاء وعــدم الغــدر 

ــة إلى قلوبهــم فيحســنوا الظــن ... ثــم يكيــل الطعــن  حتــى يدخــل الطمأنين
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ــون لیــى: ــة مجن ــه هــذا كــما قــال شــوقي في رواي كــما يشــاء ... ففعل

كفعــل جزار اليهود بالبقر

 برأهــا من العيوب وعقر

يقــول المؤلــف عــن أهــل غــزة أنهــم أهــل صــبر وجلــد، ثــم يعــود فيقــول: 

»غــر أن الذيــن يتحلــون منهــم بالحلــم، تلــك الصفــة التــي أمتــاز العــرب بها، 

فإنهــم قليلــون. فقــد دلنــي الاختبــار عــى أن أكرهــم حــادو المــزاج، سريعــو 

الغضــب، ومــن آثــار غضبهــم هــذا أنهــم كثــراً مــا يحلفــون بالطــاق«…ص 

٣1٧. ولا أحــاول والمجــال ضيــق أن أرد عليــه بغــر أســطر قليلــة قــد يراجــع 

بهــا نفســه. فالتناقــض في كتابتــه ظاهــر واضــح، إذ كيــف يتفــق الصــبر مــع 

سرعــة الغضــب والصبــور لا يطيــش حلمــه ولا تثــور عصبيتــه فهــما صفتــان 

متناقضتــان لا تجتمعــان. لكــن الغــزي يتمثــل دائمًــا بقــول المتنبــي:

إني أصاحــب حلمي وهو بي كرم

 ولا أصاحــب حلمي وهو بي جن

ــجعان  ــين ش ــد أن الغزي ــا دام يعتق ــف م ــر المؤل ــول يض ــذا الق ــن ه ولا أظ
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وأمــا قولــه إن الغزيــين كثــراً »مــا يحلفــون بالطــاق« فأمــر لا يصــح 

ــل مــن  ــع المــدن وهــم أق ــام في جمي ــف والقســم ع ــه، فالحل ــم ب اختصاصه

غرهــم في هــذا المضــمار. فاختصاصــه أهــل غــزه بهــذا تحامــل لا مــبرر لــه. 

ــه  وأحســب أن المؤلــف نفســه قــد حلــف مــرارًا »بالطــاق« فهــل نقــول إن

سريــع الغضــب عصبــي المــزاج ونســجل عليــه هــذه الصفــة في كتــب التاريــخ 

..!؟

***

والأســلوب الــذي يصــف بــه المؤلــف أخــاق أهــل غــزة غريــب في بابــه. فهــو 

يقــول عنهــم في صفحــة ۳۱٧ مــا يــلي: 

»أنهــم يغــارون عــى دينهــم وعرضهــم وشرفهــم، أكرهــم متدينــون. يدلــك 

عــى ذلــك كــرة الجوامــع والمســاجد في غــزة وعلــماء الديــن الكثــرون الذيــن 

ــو والطــرب  ــون للنزهــة ولله ــت ميال ــم في نفــس الوق ــزة. ولكنه ــم غ أنجبته

مثلهــم في ذلــك مثــل الشــاعر

الذي قال:

واللــه مني جانب لا أضيعه 

وللهــو مني والخاعة جانب

***

ولــو لم يتمثــل بهــذا البيــت لهــان الأمــر ولأحســنا الظــن بــه ولكــن مــا جــاء 

في البيــت لا ينطبــق عــى الوصــف المتقــدم. ومــن أدب اللياقــة ألا يوصــف 
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شــخص بالخاعــة فضــاً عــن ســكان مدينــة كبــرة عــاش فيهــا المؤلــف 
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ــمة  ــد الحش ــن قواع ــه ع ــه وخروج ــه لتهتك ــه قوم ــذي خلع ــل ال ــو الرج ه

ــة. والكرام

ــاء( ص 2٦  ــة أبي الع ــه )رجع ــاد في كتاب ــاس العق ــود عب ــتاذ محم ــال الأس ق

يصــف الخاعــة: )والخاعــة هــي غايــة الســقوط عنــد العــرب أو عنــد 

المتكلمــين باللغــة العربيــة، وإنَّمــا الأصــل في الخليــع أنــه الرجــل الــذي 

ــه فهــو مــن ثــم يجلــب عــى نفســه أكــبر العــار  ــه ويــبرأون من يخلعــه أهل

ــرف  ــب الع ــى حس ــون ع ــن والقان ــاصي الدي ــن مع ــيئاً م ــترف ش وإن لم يق

الحديــث. وإنهــم ليجــدون متســعًا مــن القــول في كل عــاص وكل جــارم وكل 

آثــم إلا الخليــع فــا متســع فيــه مــن القــول بعــد الخاعــة ... ومــا عــى أن 

يقــول القائــل في خليــع. تلــك غايــة الغايــات وقصــارى الموبقــات، فــا مامــة 

ــاب(. ولا عت

ومــما لا يختلــف فيــه اثنــان أن المحيــط الــذي يعيــش فيــه الغزيــون ليــس 

ــف أن  ــتطيع المؤل ــد يس ــر واح ــة أث ــن دور الخاع ــي ولا م ــن الماه ــه م في

ــم وإلى  ــذ القدي ــذا الشــاعر الماجــن. فغــزة من ــم به ــه عــى تمثيله يســتدل ب

ــة إســامية محافظــة، للحشــمة فيهــا المقــام الأول،  ــة عربي ــا هــذا مدين يومن

ــون  ــد، لا يميل ــم بج ــى أعماله ــون ع ــين يدأب ــوا محافظ ــا زال ــا وم وكان أهله

ــط. ــا ق ــم خليعً ــون في بلده ــة، ولا يقبل ــون الخاع ــو، ويحارب لله

***
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وقــال في صفحــة ۳۱۸ مــا يــلي: )... وأمــا الحشــيش والكوكائــين والمخــدرات 

الفتاكــة الأخــرى فــا يســتعملها منهــم ســوی أفــراد قائــل ينتمــون إلى طبقــة 

ــرون،  ــم فكث ــدرات منه ــذه المخ ــارة ه ــون تج ــن يتعاط ــا الذي ــمال. وأم الع

ولهــم في ذلــك حيــل واســعة تفــوق الحيــل الســائدة في البــاد الأخــرى( اهـــ.

لســت أدري كيــف اســتطاع المؤلــف أن يجــزم بمثــل هــذه الأقــوال، وكيــف 

ــدرات  ــين والمخ ــيش والكوكائ ــربي الحش ــل مه ــى حي ــرف ع ــتطاع أن يتع اس

الفتاكــة الأخــرى...؟!! وهــو لم يكــن مديــراً لدائــرة التحــري، ولم تنتدبــه 

الحكومــة خبــراً في شــئون التهريــب. فهــل هــي خــبرة مكتســبة مــن أقــوال 

ــة، أم هــي  ــق التاريخي ــر الحقائ ــة وتقري ــه في الدلال ــي هــي ثروت ــاس الت الن

معلومــات خطــرت في بالــه فألصقهــا بتاريــخ هــذه المدينــة. ولــو رجــع 

ــة  ــزة بصل ــون لغ ــدرات لا يمت ــربي المخ ــد أن مه ــة لوج ــه إلى الحقيق حرت

ــادر،  ــم الن ــبرون في حك ــد يعت ــم بل ــو منه ــخاص لا تخل ــة أش ــم إلا بضع الله

والنــادر لا يقــاس عليــه. فقولــه عــن الغزيــين بمجــرد الشــبهة والتخمــين أنهــم 

يتعاطــون تجــارة المخــدرات يلحــق بهــم عــارًا لا يمحــى وســبة لا تــزول وهــو 

ــم. ــكل قوته ــه ب ــون ويردون ــه الغزي ــه لا يقبل ــر محل ــام في غ ــل واته تحام

ــا للتهريــب. لبعــض الغربــاء  نعــم، ربمــا كانــت غــزة في بعــض الأوقــات مكانً

عــن أرضهــا، فضبطــت فيهــا كميــات مــن المخــدرات إلا أنــه لا يجــوز اتهــام 

أهلهــا بجريمــة غرهــم. فهــل يجــوز مثــاً أن نتهــم المؤلــف بالمتاجــرة 

بالمخــدرات إذا ضبطــت في أراضيــه أو في بيارتــه كميــة منهــا قــذف بهــا بعــض 

المهربــين أو وضعهــا ذو حيلــة منهــم. وهــل يجــوز اســتنادًا إلى هــذا القيــاس 

ــن  ــت م ــاب تاريخــي أن تجــارة الحشــيش والمخــدرات كان أن نســجل في كت
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ــه ليناقــض نفســه مناقضــة ظاهــرة فقــد  شــأنه ومــن شــأن أهــل غــزة. وإن

قــال قبــل قليــل أن الغزيــين يغــارون عــى شرفهــم وإنهــم متدينــون، فكيــف 

ــى  ــوا ع ــن خرج ــه إلا م ــوم ب ــر لا يق ــو أم ــموم وه ــب الس ــون بتهري يتهم
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3- النور الكهربائي
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ــه زهــاء عــر ســنوات كان يســتهدف أمــراً  ــا عــى أعمال الــذي كنــت مطلعً
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البلديــة ولمــا كان لا يســتطيع ذلــك إلا بعــد إخطــار شركــة الكهربــاء حســب 

ــارة غــزة  ــاء فقــد جــرى إخطارهــا حســب الأصــول لإن ــاز الكهرب قانــون امتي

بالكهربــاء في خــال ســنة مــن تاريــخ الاخطــار، وأرصــدت المبالــغ الازمــة في 

ميزانيــة البلديــة لتنفيــذ مــروع الإنــارة وصــدق عليــه مــن قبــل الحكومــة 

لعلــم المجلــس أن شركــة الكهربــاء لا تقــدم عــى مــد الأســاك إلى غــزة الأمــر 

الــذي كان يكبدهــا زيــادة عــى )۱۲( ألــف جنيــه. وقــد ذكــر رئيــس البلديــة 

المرحــوم فهمــي بــك الحســيني في منشــوره الانتخــابي ســنة ۱۹٣4 مشــراً إلى 

ــة  ــارة المدين ــة عــى إن ــق الحكوم ــلي: »واســتحصلت عــى تصدي ــا ي ــك م ذل

بالكهربــاء مــن قبــل البلديــة وعــى صرف الأمــوال لهــذا المــروع في ميزانيــة 

ــادق  ــزم الص ــذا الع ــام ه ــدت أم ــة وقع ــت الرك ــد قام ــنة« وق ــذه الس ه

ــاء  ــاز الكهرب ــون امتي ــر قان ــى تفس ــلطة ع ــين الس ــا وب ــاف بينه ــأ خ ونش

وعــما إذا كان يجــوز للمجلــس بعــد مــي الســنة القيــام بمروعــه في حالــة 

عــدم مــد الأســاك الكهربائيــة مــن قبــل الركــة وأمتــد هــذا الخــاف عــى 

ــه  ــذ مروع ــى تنفي ــصَّر ع ــس ي ــن والمجل ــن الزم ــدة م ــون م ــر القان تفس

إلى أن زار البلديــة المســتر )هاثــورن هــول ( الســكرتر العــام الأســبق في 

حكومــة فلســطين ففاتحــه رئيــس البلديــة في الأمــر وأخــبره بصَّراحــة أن 

ــن ينتظــر أكــر مــما  الركــة تتملــص مــن تعهداتهــا وأن المجلــس البلــدي ل

ــة أن  ــزة وللرك ــة غ ــورًا في مدين ــاء ف ــروع الكهرب ــينفذ م ــه س ــر وأن أنتظ

ــعادته  ــب س ــك. فطل ــق في ذل ــا ح ــم إن كان له ــا في المحاك ــذ إجراءاته تتخ

الملــف واســتصحبه معــه إلى القــدس وأخطــر الركــة للإجابــة حــالًا. ولم 

يمــض أســبوع حتــى كانــت شركــة الكهربــاء بــين أمريــن أحاهــما مــر. فإمــا 

مــد الأســاك إلى غــزة وفي ذلــك خســارة فادحــة لا تعــوض، أو التنــازل عــن 
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امتيازهــا في غــزة فتقــوم البلديــة بمروعهــا وفي ذلــك أيضًــا ضيــاع حــق مــن 

حقــوق امتیازهــا. ولمــا لم تجدهــا الطــرق التــي ســلكتها للتخلــص مــن ذلــك 

ــا  ــت أنه ــة، أجاب ــس البلدي ــة عــى رئي ولم تقدهــا حمــات الصحــف اليهودي

مســتعدة لتزويــد غــزة بالكهربــاء ثــم اتخــذت خطــة التســويف إلى أن 

اضطــرت أخــراً إلى عقــد اتفــاق مــع المجلــس. وقــد عقــد اجتــماع في يافــا في 

مكتــب ســعادة حاكــم اللــواء برئاســة المســتر كروســبي وحضــور فهمــي بــك 

ــاء في تــل  ــة والخواجــة شــابرو رئيــس شركــة الكهرب الحســيني رئيــس البلدي

أبيــب وكاتــب هــذه الســطور بصفتــه ســكرتراً للمجلــس البلــدي بغــزة. وفي 

تلــك الجلســة وضعــت نصــوص الاتفــاق الــذي يشــر إليــه المؤلــف، وكانــت 

ــروط  ــذه ال ــن ه ــة ع ــة راضي ــن الرك ــدي ولم تك ــس البل ــح المجل في صال

ــة: ــي لا ينفــذ مــروع البلدي ــا ل ــت مرغمــة عــى قبوله ــا كان ولكنه

ــح أو  ــم المصابي ــد بتحطي ــم أح ــاء لم يق ــزة بالكهرب ــة غ ــارت الرك ــين أن وح

الأعمــدة، بــل أشــترك بهــا عــدد غــر قليــل مــن الاهلــين مقدريــن للمجلــس 

ــم  ــكان تحطي ــة ســنة ۱۹۳۸ ف ــورة العام ــت الث ــه إلى أن كان ــوده ووطنيت جه

ــببتها  ــي س ــاف الت ــن الإت ــن ضم ــدة م ــن الأعم ــل م ــح وقلي ــض المصابي بع

الثــورة في جميــع أنحــاء فلســطين كــما لحقــت إتــاف أخــرى بخطــوط 

التلفونــات والســكة الحديــد وغرهــا ولم يكــن ذلــك ناشــئاً بســبب الاتفــاق 

كــما ذكــر.

ــا ثقيــاً عــى شركــة الكهربــاء  فأنــت تــرى أن انــارة غــزة بالكهربــاء كان عبئً

وخســارة فادحــة لليهــود ليــس فيهــا مــا يجــرح وطنيــة المجلــس البلــدي أو 

يــيء إلى ســمعة غــزة.
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4- المياه في غزة

مــن متناقضــات المؤلــف قولــه في صفحــة ۲۸۱ »وأمــا مــن حيــث الميــاه فــإن 

غــزة غنيــة للغايــة فيهــا ميــاه غزيــرة ويمكــن العثــور عــى المــاء في الأراضي 

الواقعــة حــول المدينــة عــى عمــق يــتراوح بــين الثاثــين والأربعــين مــتراً مــن 

ســطح البحــر«.

ثــم قولــه في صفحة ۲۸۳ يصف بر )الصفا(:

ــاه لا  ــرب مي ــرت ل ــديدًا أو اضط ــا ش ــة عطشً ــت المدين ــا لعطش  »ولولاه

تعادلهــا في الجــودة«.. وهــذا قــول كل كلمــة فيــه تناقــض أختهــا وكل عبــارة 

ــاه  ــزارة المي ــع غ ــى العطــش م ــف يســتقيم معن ــا، إذ كي ــي تليه ــف الت تخال

للغايــة، وكيــف يكــون العطــش الشــديد مــع وجــود ميــاه أقــل جــودة وأيــن 

ــش إلا إذا  ــدث العط ــه لا يح ــوم أن ــن المعل ــه...؟!! م ــذا كل ــن ه ــق م المنط

ــالم  ــد في الع ــزه آخــر بل ــة، وغ ــت شــحيحة للغاي ــاه أو كان تعــذر وجــود المي

ــتطاعة  ــمة وفي اس ــون نس ــها الملي ــت نفوس ــو بلغ ــى ول ــش حت ــدد بالعط مه

الطفــل الصغــر أن يحفــر حفــرة صغــرة في الرمــال عــى شــاطئ البحــر 

فيــرب منهــا مــاء عذبـًـا. ويلــوح لي أن المؤلــف يجهــل تاريــخ الميــاه في غــزة 

ــك. ــل ذل ــارئ تفصي ــي ذكرهــا وإلى الق ــار الت ــر الآب والســبب في حف

لم يكــن في غــزة بعــد الاحتــال مــروع منظــم للميــاه ولم يكــن فيهــا ســوى 

ــة بضــع  ــاه البلدي ــاه وكان المشــتركون في مي شــبكة بســيطة مــن مواســر المي

مئــات فقــط، ومعظــم الأهــالي يربــون مــن الآبــار المجــاورة لبيوتهــم 

ــذا  ــرة( ... وله ــقايين( أو )بالج ــطة )الس ــرب بواس ــا بالق ــاه إم ــون المي وينقل

كانــت ميــاه بــر الجماقيــة - لا الاجماقيــة كــما يســميها المؤلــف وكــما ســيأتي 
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4- المياه في غزة
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بيانــه - تزيــد عــن حاجــة الأهلــين لاســتهاكهم مــن ميــاه الآبــار الأخــرى في 

ــا  ــة في يومن ــي المدين ــة في ضواح ــات القاطن ــأن العائ ــو ش ــما ه ــارات ك البي

ــكان  ــزام الس ــنة ۱۹۲۸ إل ــب س ــدي المنتخ ــس البل ــرر المجل ــذا، إلى أن ق ه

ــاه ســواء اشــتركوا فيهــا أو لم يشــتركوا. وكان لا بــد  ــا بدفــع رســوم المي جميعً

مــن هــذه الخطــوة لحملهــم عــى الاشــتراك والمحافظــة عــى الصحــة العامــة 

ــة  ــس ومراقب ــت إشراف المجل ــون تح ــتودع يك ــرب في مس ــاه ال ــصَّر مي وح

ــة  ــاه وأصبحــت الأغلبي ــى الاشــتراك في المي ــاس ع ــل الن ــة، وأقب ــرة الصح دائ

الســاحقة تســتهلك مياههــا بواســطة مواســر البلديــة واختفــت القــرب 

وغرهــا عــن الأنظــار. وقــام المجلــس البلــدي بــدوره فوســع شــبكة المواســر 

وأمــن وجودهــا في شــوارع المدينــة كــما زادت واردات الميــاه مــن بضــع 

ــات. ــن الجنيه ــدة آلاف م ــات إلى ع مئ

ومــما يجــدر ذكــره أن الحكومــة نــرت نظامًــا في ســنة 19٣٧ شــبيهًا بقــرار 

المجلــس الســالف الذكــر منحــت فيــه المجالــس البلديــة حــق إلــزام الاهلــين 

بالاشــتراك في الميــاه حتــى أنــه يجــوز للمجلــس تركيــب المواســر - وتحصيــل 

ــام  ــو نظ ــة وه ــب البلدي ــا ضرائ ــل به ــي تحص ــة الت ــس الطريق ــا بنف نفقاته

إصاحــي كان للمجلــس البلــدي بغــزة فخــر الســبق في تقريــره.

وكنتيجــة طبيعيــة لهــذا القــرار أصبحــت بــر الجماقيــة وحدهــا غــر كافيــة 

لســد حاجــة الاهلــين مــن الميــاه ففكــر المجلــس البلــدي يومئــذ في حفــر بــر 

جديــدة في واحــد مــن الأماكــن التاليــة:

1 - أرض الجماقية.

2- أرض المحطة.
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٣- أراضي المنتزه.

فوجــد مــن المناســب أن تحفــر البــر في أراضي المنتــزه لغرضــين هامــين الأول 

ــر  ــولا هــذه الب ــي ل ــة( الت ــة الغربي ــدة )المحل ــاء في غــزة الجدي تشــجيع البن

لمــا بنــي فيهــا بيــت واحــد. والثــاني لــري بيــارة البلديــة والحديقــة الواســعة 

المنقطعــة النظــر والمشــهورة باســم )المنتــزه(.

ــى  ــق ع ــرب لا ينطب ــح لل ــة لا تصل ــزه مالح ــاه المنت ــف أن مي ــول المؤل وق

الواقــع ومــن العجيــب أن يصــدر عنــه، وهــو يعلــم بصفتــه قائمقامًــا لمدينــة 

ــبة  ــدت أن نس ــزه فوج ــاه المنت ــت مي ــة حلل ــة العام ــرة الصح ــزة أن دائ غ

الأمــاح فيهــا قليلــة وأنهــا صالحــة للــرب ولــو قــال إنهــا أقــل عذوبــة مــن 

)بــر الصفــا( لــكان ذلــك أصــح وأصــدق في التعبــر. عــى أن المجلــس البلــدي 

ــين  ــد المكان ــرى في أح ــر أخ ــر ب ــا حف ــل كان مزمعً ــزه ب ــر المنت ــف بب لم يكت

ــس  ــس المجل ــل رئي ــنة ۱۹۳۸ وأعتق ــة س ــورة الوطني ــبت الث ــن. فنش الآخري

المرحــوم فهمــي بــك الحســيني ونفــي إلى صرفنــد. وعــين في منصبــه في 29-

ــر الصفــا خطــوة  ــك الشــوا. وكان حفــر ب 1-19٣9 رئيســها الحــالي رشــدي ب

طيبــة في تأمــين ميــاه الــرب العذبــة للســكان الذيــن يتزايــدون يومًــا بعــد 

يــوم.
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بئر الجماقية 

ــا  ــذا(-  فإنه ــة - ك ــر الاجمقي ــا )ب ــلي: »أم ــا ي ــف في ص ۲۸۱ م ــول المؤل يق

أقــدم هــذه الآبــار عهــدًا. لا يعــرف أحــد بالضبــط مــن الــذي حفرهــا، ومتــى، 

ــد أن أســم  ــا قديمــة جــدًا وإني لمعتق ــدون أنه ــين يعتق ــع الغزي غــر أن جمي

)الاجمقيــة( محــرف مــن كلمــة )الجقمقيــة( وأن هــذه البــر حفــرت في زمــن 

الملــك الظاهــر جقمــق أبــن الملــك الأشرف برســباي )عــام 842 للهجــرة(. اهـــ

ــا إلا أن يناقــض نفســه، وأن ينقــل ويحــرف كيفــما شــاء  ــأبى المؤلــف دائمً وي

ــد ذكــره  ــا في صفحــة ٣48 عن ــه ... فــتراه يقــول أيضً ــخ طــوع بنان كأن التاري

مســجد الشــيخ خالــد ... )ودفــن فيــه أيضًــا الشــيخ جــماق جــد أسرة جــماق 

وإليــه تنســب ســاقية الجماقيــة...!!(

وإليــك مــا يقولــه الأســتاذ الشــيخ عثــمان أفنــدي الطبــاع ردًا عــى مــا كتبــه 

المؤلــف:

ــل  ــون إلى الأقاوي ــة ســببه الرك ــاد عــن الحقيق ــف وابتع ــط وتحري »هــذا خل

والإعتــماد عــى قــول مــن لا يعتــد بأقوالهــم فالســلطان جقمــق كان في القــرن 

التاســع وبــر الجماقيــة - لا الاجماقيــة - موجــود قبلــه بأكــر مــن مئــة ســنة 

ونســبت إلى حافرهــا وبانيهــا الشــيخ محمــد جــماق المدفــون بمســجد الشــيخ 

ــف في ص ٣48 وهــو جــد آل جــماق مــن الأسر القديمــة  ــره المؤل ــد وذك خال

المنقرضــة بغــزة واشــتهرت بهــذا اللقــب مــن عهــد جدهــا الأمــر بــدر الديــن 

جــماق وكان في القــرن الســابع في أيــام الملــك الظاهــر بيــبرس ومنهــا الشــيخ 

ــا  ــا ووقفه ــر وبناه ــذه الب ــر ه ــن وحف ــرن الثام ــماق وكان في الق ــد ج محم

ــدد  ــزة وتج ــالي غ ــا لأه ــا كافيً ــراً صحيً ــا واف ــا معينً ــا وكان ماؤه ــتهر به وأش
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بنــاء مســتودع الميــاه ســنة 1104 ونقــش عليــه:

بــدا ذا المنهل العذب العميم 

ومــن به عى الخلق الكريم 

فقــل فيه وارخ صح هذا 

ســبيل الماء جدده الحكيم

الرفاعية بئر 

ــة  ــة تاريخي ــي لا قيم ــوال الت ــماد عــى الأق ــه في التخمــين والاعت وعــى عادت

لهــا قــال عــن بــر الرفاعيــة: »وأمــا بــر الرفاعيــة فقــد حــرت عــام ۱۲۸٥ 

ــد  ــتركي )أحم ــد ال ــزة في العه ــكام غ ــد ح ــو أح ــا ه ــذي حفره ــرة وال للهج

رفعــت بــك الركــس(. وكان هــذا يومئــذ متســلمًا بغــزة. ومــن يــدري، 

ــر القديمــة التــي كانــت  ــدة وإنَّمــا هــو نظــف الب ــراً جدي ــه لم يحفــر ب فلعل

ــخ«. ــبرج ( ... إل ــر ال ــرف ب) ب ــت تع ــي كان ــاك والت هن

ويــرد الشــيخ عثــمان أفنــدي الطبــاع عــى هــذا فيقــول: أن البــر والســاقية 

ــر  ــا أم ــرام باش ــى به ــوان بن ــراء آل رض ــا أم ــما تملكه ــدًا وحين ــان ج قديمت

اللــواء الســبيل بالقــرب مــن البــر ســنة 9٧٦ هـــ. واتخــذوا مــن ميــاه البركــة 

الكبــرة مجــاري للــدار الخاصــة بهــم والحــمام والــراي والحديقــة، وكانــت 

البــر تعــرف قديمًــا ببــر القلعــة. ثــم بتــوالي الزمــن دثــر ذلــك وهجــرت البــر 

ــم  ــنة ۱۲۸۷ هـــ. بترمي ــزة س ــام غ ــك قائمق ــت ب ــام رفع ــبيل فق ــرب الس وخ

البركــة وتنظيــف البــر وتجديــد الســبيل وعــمارة الشــبكة والمــدار وأرخ ذلــك 

ــنة  ــورة س ــاقية المذك ــبيل الس ــى س ــوش ع ــو منق ــما ه ــزة ك ــماء غ ــد عل أح
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۱۲۸۷ هـــ بقولــه: 

بيــارة تمت عى أعى نظام 

رفعت بك شــادها القائمقام 

لمــا أنتهى تعمرها تاريخها 

زها ابتهاجًا فادخلوها بســام 

ومــن ذلــك يعلــم أن رفعــت بــك كان قائمقامًــا لا متســلمًا وأن العــمارة 

منــه كانــت بالتاريــخ المذكــور ولذلــك أشــتهرت بالرفاعيــة ولم يكــن لــه غــر 

ــة  ــن الجه ــة م ــب البرك ــى جان ــر ع ــخ آخ ــد تاري ــم. ويوج ــد والترمي التجدي

الرقيــة ومضمونــه كــما تقــدم فــا حاجــة لذكــره وهــي مــع دار الســعادة 

ــة  ــت حديق ــي كان ــرة الت ــاحة الكب ــة( والس ــوم بـــ )الدبوي ــرف الي ــي تع الت

للــدار المذكــورة ومحــل الرايــا الأخــرى وكانــت يواخــر واصطبــات مذكــورة 

ــي في تاريخــه. ــا المحب ــوه به ــة آل رضــوان ون بوقفي
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الأماكن الأثريّة

)قبر شمشــون - ضريح الســيد هاشــم - بيت حنون - الشيخ عجلين - 

المنطار(

•••

أورد المؤلــف في كتابــه تاريخًــا مغلوطًــا عــن الأماكــن الأثريــة في غــزة وفيــما 

يــلي رأي الأســتاذ الشــيخ عثــمان الطبــاع فيــما كتبــه المؤلــف ننــره في 

ــتاذ  ــف، والأس ــا المؤل ــق حرفه ــاني: حقائ ــة والث ــة الأثري ــين الأول: الأمكن فصل

الطبــاع يواصــل منــذ أكــر مــن ثاثــين ســنة دراســة تاريــخ غــزة بالتفصيــل 

وهــو مؤلــف كتــاب )إتحــاف الاعــزة في تاريــخ غــزة( المعــد للطبــع ويشــر 

ــر  ــخ ب ــه )تاري ــه في كتاب ــل عن ــه ونق ــر بخبرت ــه ويق ــف في كتاب ــه المؤل إلي

ــا(:  ــبع وقبائله الس

1- قبر شمشون 

ــار:  ــون الجب ــبر شمش ــن ق ــه ع ــياق بحث ــة ٧٦ في س ــف في صفح ــول المؤل يق

»وأمــا الغزيــون فإنهــم يعتقــدون أن المقــام المعــروف بـــ)أبي العــزم( الآن هــو 

قــبر شمشــون.«

ونســبة هــذا الاعتقــاد للغزيــين غــر صحيحــة، كيــف وهــم يشــاهدون قــبره 

لجهــة القبلــة بخــاف القبــور التــي قبــل الإســام فإنهــا كانــت تبنــى لجهــة 

الــرق. ويعرفــون أن هــذا المحــل كان زاويــة للشــيخ محمــد أبي العــزم 

ــي  ــه الت ــني في رحلت ــي الحس ــعد اللقيم ــى أس ــره مصطف ــد ذك ــربي وق المغ

نرهــا المؤلــف في صفحــة 242-24٥. والشــيخ أبــو العــزم هــذا مــن أوليــاء 

المغاربــة المشــاهر ومــن ذريتــه جــد العامــة المحــدث الشــيخ أحمــد المؤقــت 
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ــلك  ــه )س ــرادي في كتاب ــك الم ــر ذل ــد ذك ــد فق ــدسي المول ــل المق ــزي الأص الغ

ــاب  ــن الكت ــاني عــر( فجــاء في الصفحــة 1٧٥ م ــرن الث ــان الق ــدرر في أعي ال

المذكــور مــا يــلي: )أحمــد بــن محمــد بــن يحــي الشــهر بالمؤقــت القــدسي 

ــة  ــم العذب ــزة هاش ــن غ ــدوده م ــض ج ــل بع ــل… أنتق ــزي الأص ــد الغ المول

المــورد وهــو مــن ذريــة »أبي العــزم« أحــد أوليــاء المغاربــة المشــاهر« اهـــ.

وبنــي هنــاك مســجد وكتــب عــى بابــه )أمــر بإنشــاء هــذا المســجد المبــارك 

ــا ملــك الأمــراء المقــر الأشرف الســيفي قانصــوه الأشرفي كافــل المملكــة  مولان

الغزيــة أعــز اللــه أنصــاره بتاريــخ صفــر ســنة ۹۰۸۰هـــ. وبعــد هــدم الجامــع 

المذكــور نقلــت هــذه الباطــة ووضعــت فــوق نافــذة بمكتبــة الجامــع 

ــر. العمــري الكب

٢- ضريح السيد هاشم

جــاء في الصفحــة ۱۱۳: »وهنــاك مــن يقــول إن هاشــم غــر مدفــون في الموقــع 

الحــالي المعــروف بـ)ســيدنا هاشــم( مــن حــارة الــدرج وإنَّمــا هــو مدفــون في 

ــوا  ــن كان ــه الذي ــول أحــد أصحاب ــا جــاء في ق ــل م ــة الشــيخ رضــوان بدلي قب

ــة   ــط بلقع ــح وس ــم في ضري ــزة: وهاش ــة وغ ــين مك ــه ب ــه في رحات يرافقون

تســف الريــاح عليــه بــين غــزاة 

ومــن يــدري لعــل رفاتــه نقلــت مــن موقــع الشــيخ رضــوان إلى حيــث هــي 

الآن«

وقــد كرر هذه الرواية في صفحة ٣٣٧.

***
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لســت أدري مــن هــو الــذي يقــول إن هاشــمًا دفــن في قبــة الشــيخ رضــوان. 

فلــم يســبق أن ســمعنا هــذا القــول مــن غــر المؤلــف. وأورد الشــيخ عثــمان 

الطبــاع عــن ضريــح الســيد هاشــم مــا يــلي:

»لم نســمع قبــل هــذا أنــه في قبــة الشــيخ رضــوان التــي حدثــت بعــد مدفــن 

هاشــم بمئــات الســنين. فقــد رأيــت بــأم عينــي لوحــة في قبــة الشــيخ رضــوان 

ــارك أمــر الأمــراء  ــي وعمــر هــذا المقــام الريــف المب ــد بن ــا »ق كتــب عليه

ــيخ  ــتهرت بالش ــا اش ــا لم ــن به ــو دف ــنة ۹۷۱ هـــ«. ول ــزه س ــك في غ ــراد ب م

رضــوان ولكانــت الشــهرة لــه. كيــف ونفــس مدينــة غــزة اشــتهرت بــه. وقــد 

ــولي بجانــب القــبر المنســوب للصحــابي المشــهور  ــم المتب دفــن الشــيخ إبراهي

ســليمان الفــارسي بقريــة ســدود فلــم يغــر ذلــك مــن شــهرته شــيئاً. وجــاء في 

ــاب »اتحــاف الاعــزة«: ودفــن هاشــم في موضعــه المعــروف وكان بلقعــة  كت

ــي  ــة وخف ــده ترب ــار عن ــم ص ــة ث ــرة عميق ــارة كب ــا بمغ ــاء فيه ــة لا بن رملي

ــط  ــر وأحي ــاني ع ــرن الث ــر في الق ــم أظه ــروب ث ــان والح ــوالي الأزم ــره بت أث

ضريحــه بالبنــاء وبنيــت عليــه قبــة وصــار يقصــد للزيــارة، وقــد ذكــره ياقــوت 

ــنة  ــي في س ــي النابل ــد الغن ــيخ عب ــدان وزاره الش ــم البل ــوي في معج الحم

ــه مقصــورة عظيمــة  ــم جــدد علي ــه، ث ــك الدمياطــي في رحلت 1101هـــ وكذل

ــة شــامخة وأزيلــت تلــك المقــبرة وبنــي مكانهــا الجامــع المنســوب إليــه  بقب

في ســنة 12٦٧ هـــ ولم يعــترض عــى صحــة هــذا ولا يوجــد مــن يقــول أنــه 

بخــاف هــذا الموضــع«.
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3- بيت حنون

ويحدثــك المؤلــف عــن )بيــت حنــون( فتــارة يقــول إن )حنــون( هــذا نبــي 
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ــي  ــح النب ــاك عــى ضري ــال في هامــش صفحــة ۱۳۳: »هن ــما نصــدق. ق وأيه

حنــون بقريــة بيــت حنــون مــن أعــمال غــزة باطــة كتــب عليهــا الكلــمات 
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ــن الآخــر ســنة ٦٣٧ هـــ.  ــوم الأحــد النصــف م ــون ي ــت حن ــالى ببي ــه تع الل

ــة.« ــه في الوقع ــن أصحاب ــن أستشــهد م ــد م ــصَّر وفق ــاه مســجدًا للن وبن

ليــس في هــذه الكتابــة عــى الباطــة ذكــر لحنــون ولا أنــه نبــي فــا بجــوز 

ــين  ــاً ب ــو كان متناق ــه ول ــة ل ــا لا صح ــر م ــزة وذك ــخ غ ــك في تاري ــراد ذل إي

ــؤرخ«  ــس »الم ــي ونف ــك وثن ــذا مل ــون( ه ــة أن )حن ــاس. والحقيق ــة الن عام

ــة  ــا عاصم ــال: »إنه ــون وق ــت حن ــر بي ــد ذك ــة 299 عن ــك في صفح ــر ذل ذك

)حنــون( ملــك غــزة في عهــد أشــور وهــو الــذي حالــف المصَّريــين ليتخلــص 

ــف  ــه« فكي ــد أعدائ ــع أســراً في ي ــه فشــل، ووق ــر الأشــوريين، غــر أن مــن ن

ــي! ــك وثن ــه مل ــم بأن ــي بعــد العل ــه نب ــه بأن ــف أن يعــبر عن يجــوز للمؤل
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4- الشيخ عجلين

وأســتمر الشــيخ الطبــاع في رده قــال: »وأغــرب مــن ذلــك مــا قالــه في صفحــة 

ــت  ــاب كتب ــوق الب ــة ف ــاك باط ــين: )هن ــيخ عجل ــزار الش ــر م ــد ذك ٣٥٥ عن

عليهــا الكلــمات التاليــة: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. إنَّمــا يعمــر مســاجد 

ــش  ــزكاة ولم يخ ــاة وأتى ال ــام الص ــر وأق ــوم الآخ ــه والي ــن بالل ــن آم ــه م الل

ــاء  ــه وابتغ ــة الل ــه وفي طاع ــارك لل ــجد المب ــذا المس ــاء ه ــر ببن ــه. أم إلا الل

ــه في  ــه وأثاب ــه ل ــر الل ــر غف ــن خ ــابق ب ــن س ــاس ب ــيخ إلي ــه... الش مرضات

شــهر صفــر ســنة إحــدى وســبعين وســتمائة رحــم اللــه مــن دعــا لــه وجميــع 

المســلمين، ثــم قــال: »إن هــذه الكتابــة هــي أقــدم كتابــة أثريــة وجــدت في 

غــزة« وهــذا خلــط واضــح وغلــط صريــح… حيــث لا يوجــد الآن بــاب لمــزار 

ــودة  ــي موج ــم ه ــا. نع ــة قطعً ــك الباط ــه تل ــد في ــين ولا توج ــيخ عجل الش

فــوق بــاب مــزار الشــيخ إليــاس بشــارع ســاقية الطوابــين ويوجــد أقــدم منهــا 

ــزار  ــودة بم ــة الموج ــا والكتاب ــيخ زكري ــع الش ــودة بجام ــة الموج ــي الكتاب وه

ــروب  ــد الح ــن عه ــة م ــور القديم ــى القب ــرى ع ــات أخ ــر وكتاب ــيخ بش الش

ــأتي  ــده في ــه بي ــما كتب ــل ع ــف ويذه ــى المؤل ــا ين ــر م ــا أك ــة، وم الصليبي

بعــده بمــا يناقضــه….«

5- المنطار

قــال المؤلــف في صفحــة ۳۲۷: »وقــد اختلفــت الآراء في أســباب تســميته 

ــن(  ــة )م ــذه الكلم ــل ه ــلمون( أن أص ــم المس ــل: )وه ــن قائ ــار فم بالمنط

وهــو اســم شــيخ و)طــار( بمعنــاه المعــروف. أي أن الشــيخ )مــن( قــد طــار. 

ومــن رأي هــذا القائــل إن )مــن( كان شــيخًا جليــاً وأنــه طــار بعــد موتــه. 
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ــه  ــران« وأن ــة »المط ــذه الكلم ــل ه ــيحيون( إن أص ــم المس ــل )وه ــن قائ وم

كان يعيــش فــوق ذلــك التــل في ســالف الأزمــان أســقف جليــل القــدر، ولمــا 

مــات هــذا الأســقف دفــن هنــاك فجــاء المســلمون وحرفــوا الكلمــة فجعلوهــا 

ــخ« ــدلًا مــن »مطــران ... إل »منطــار« ب

ــد  ــف يعتم ــى أن المؤل ــدل ع ــذا ي ــاع: »ه ــتاذ الطب ــه الأس ــا يقول ــك م  وإلي

في تأليفــه عــى آراء العامــة فينقلهــا ويكــر مــن روايتهــا، فمــن هــم الذيــن 
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حقائق حرفها المؤلف

غزة والإمام الشــافعي - مولد ســليمان بن داود - الأمير شــمس الدين 

قــوش – محمد الريس الحكيم

•••

افعيّ  1- غزَّة والإمام الشَّ

قــال المؤلــف في ســياق حديثــه عــن الإمــام الشــافعي في صفحــة ۱۲۱: »كان 

ــرى  ــة وأخ ــين كل آون ــه كان ب ــروى أن ــا وي ــا مطبوعً ــاعراً مفلقً ــافعي ش الش

ــا فقــال: ــوا عنــه أنــه حــن إليهــا يومً يذكــر غــزة حتــى أنهــم قال

وإني لمشــتاق إلى أرض غزة 

وإن خاننــي بعد التفرق كتماني

 ســقى الله أرضًا لو ظفرت بتربها 

کحلت به من شــدة الشوق أجفاني

***

ويريــد المؤلــف أن يبرهــن عــى شــاعرية الإمــام الشــافعي بيتــين مــن الشــعر 

ــادر  ــافعي غ ــام الش ــما. فالإم ــرف عليه ــافعي ولم يتع ــام الش ــما الإم لم يقله

غــزة مــع والديــه وعمــره ســنتان فلــم يكــن يعــرف أرض غــزة حتــى يشــتاق 

إليهــا ويحــن إلى أرضهــا. والبيتــان المذكــوران حرفهــما المؤلــف ونســبهما 

للإمــام الشــافعي بــدون حــق وهــما لإبراهيــم بــن عبــد اللــه الطنــزي ذكــره 

العــماد في الخريــدة قــال: ذكــر لي الفقيــه أحمــد طغــان البــصَّروي أنــه لقيــه 
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في رمضــان ســعنة ٥٦8 هـــ بباعيناثــا وكتــب لي بخطــه هــذه الأبيــات:

وإني لمشــتاق إلى أرض طنزة 

وإن خاننــي بعد التفرق أخواني

ســقى الله أرضًا لو ظفرت بتربها 

كحلت بها من شــدة الشوق أجفاني

فشــتان بــين غــزة وهــي بلدنــا هــذا، وطنــزة وهــي بلــد بجزيــرة أبــن عمــر 

ومــن ديــار بكــر كــما ذكــره ياقــوت الحمــوي في معجــم البلــدان صفحــة ٦2 

الجــزء الســادس.

۲- مولد ســليمان بن داود

ــد  ــذا ول ــليمان ه ــون أن س ــد الغزي ــة ٣4: »يعتق ــش الصفح ــاء في هام وج

ــك«.  ــد ذل ــا يؤي ــفار م ــب والأس ــرد في الكت ــزة. ولم ي بغ

»وهــذا التعبــر يوهــم أن ذلــك عقيــدة عامــة راســخة عنــد الغزيــين مــع أن 

الأمــر ليــس كذلــك. نعــم ذكــر ذلــك في الأنــس الجليــل ونقــل عنــه النابلــي 

ــه  ــن يعرفون ــر م ــل وأك ــر القلي ــزة غ ــل غ ــن أه ــك م ــرف ذل ــره ولا يع وغ

ــما  ــا - ك ــدًا عامً ــو كان معتق ــل. ول ــتند إلى دلي ــه لم يس ــه لأن ــدون ب لا يعتق

ــه  ــاً بعــد جيــل وحافظــوا عــى موضــع ولادت ــوه جي يقــول المؤلــف - لتناقل

وأشــهروه«.
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3- الأمير شــمس الدين قوش

ــه ســيطرة  ــف أن لميول ــا شــخصية المؤل ــد تحليلن ــارئ عن ــا للق ســبق أن ذكرن

ــى  ــاره حت ــه وأصه ــر أقربائ ــا لذك ــح دائمً ــو يجن ــب فه ــا يكت ــى م ــة ع تام

ــه القلــم فيــكاد يلصــق بهــم أشــياء قــد لا يســتحبونها، وقــد ذكــر  ليشــط ب

ــة  ــن الكلم ــة م ــبرلي هــذه محرف ــلي: » ... إن لفظــة ال ــا ي في صفحــة 142 م

التركيــة »برنولــو« ومعناهــا ذو الأنــف الكبــر ... والأمــر شــمس الديــن هــذا 

ــة بغــزة«. ــو مــن الأسر المعروف هــو جــد آل البورن

وإليك ما يقوله الأســتاذ الطباع:

ــم  ــن عل ــن أب ــة فم ــا محرف ــرض أنه ــة وعــى ف ــر ثابت ــف غ ــواه التحري »دع

أنــه جــد آل البورنــو. مــع العلــم أنــه مــن المماليــك الجراكســة أقامــه الملــك 

ــتر  ــر الت ــد أن أنك ــزة بع ــاحل وغ ــراً بالس ــز أم ــن قط ــيف الدي ــر س المظف

عنــد بيســان وانهــزم إلى دمشــق في منتصــف القــرن الســابع - وجــد آل 

البورنــو أتى إلى غــزة مــن ديــار بكــر في أوائــل القــرن الثالــث عــر كــما هــو 

معــروف. ورأيــت حجــة شرعيــة مؤرخــة في ۱٥ محــرم ســنة ۱۲۱۳ ذكــر فيهــا 

أحمــد بــن محمــد البورنــه ابــن الحــاج بكــر الــترك، وأحمــد هــذا هــو أول 

مــن ســكن غــزة منهــم، وكان يتكلــم اللغــة التركيــة كأهــل ديــار بكــر فلقــب 

لذلــك بالــترك، وغــر هــذه الأســماء وقبــل هــذا التاريــخ لم يوجــد أحــد منهــم 

بغــزة. وقــد أنجــب جدهــم هــذا غــر واحــد مــن العلــماء والتجــار والصلحــاء 

ــر آدم  ــم غ ــه معه ــد لا يجمع ــم وق ــم به ــن أراد أن يلصقه ــل مم ــم أج فه

عليــه الســام.« اهـــ
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4 - محمــد الريس الحكيم 

ــا عــى رحلــة مصطفــى أســعد اللقيمــي:  قــال المؤلــف في صفحــة 244 معلقً

ــذه  ــش »إن ه ــال في الهام ــم ق ــم، ث ــس الحكي ــد الري ــد… محم ــد وف »وق

ــا محرفــة وفي الأصــل )الهــرش( ويجــزم الأســتاذ الشــيخ عثــمان  الكلمــة أيضً

أفنــدي الطبــاع صاحــب البــاع الطويــل في تاريــخ الأسر الغزيــة أن هــذا هــو 

ــب  ــه، وإن الطبي ــقى الل ــة س ــن عائل ــب م ــرش الطبي ــد الخ ــهاب أحم الش
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الخاتمة

غزَّة هاشم

•••

ــى ضــوء هــذا  ــي ع ــا لق ــن متناقضــات، وم ــه م ــا ل ــا بين ــارئ م حســب الق

النقــد مــن أخطــاء ومابســات، ولــو أردنــا لأوردنــا لــه أخطــاء أخــرى 

ومشــاكل ملتويــة المنطــق يضيــق بهــا هــذا الكتــاب ولفصلنــا ذلــك تفصيــاً. 

ولكننــا مررنــا عــى ذلــك مــن الكــرام ولم نتنــاول بالنقــد والتحليــل ســوى مــا 

يتعلــق بكرامــة غــزة وأهلهــا ومــا يمــت بصلــة إلى ســمعة الغزيــين وتاريخهــم 

ــه  ــاً أن ــيوس مث ــن كونفوش ــا ع ــين قرأن ــا ح ــم مطلقً ــك لم نهت ــد. ولذل المجي

ــا لأهــل  ــا تركن ــا ولكنن ــا كان كونفوشــيوس هنديً ــوذا )ص 9٥( وم ــدي كب هن

الصــين محاســبة المؤلــف ومناقشــته في أصــل كونفوشــيوس هــل هــو هنــدي 

حقًــا أم صينــي. وحســبنا مــا جئنــا بــه مــن براهــين عــى أن غــزة عربيــة وأن 

ــه مــن أي كنيــس مزعــوم.  ــا ولم تنقــل أعمدت ــر لم يكــن كنيسً المســجد الكب

ولقــد جــاء هــذا الكتــاب عفــوًا فلــم أتعمــد فيــه الاجــادة أو أقصــد التأليــف، 

ــولا  ــيارة ل ــف الس ــدى الصح ــدات في إح ــذه النق ــر ه ــدفي ن ــا كان ه وإنَّم

ــي  ــائي ومواطن ــة صادقــة أظهرهــا أصدق رغب

ــال  ــا للأجي ــون عونً ــاب يك ــي كت ــين دفت ــق ب ــذه الحقائ ــظ ه ــزاء لحف  الأع

القادمــة عــى تفهــم تاريــخ أجدادهــم عــى حقيقتــه دون أن يختلــط 

عليهــم فهمــه بمــا أورده المؤلــف مــن أقــوال متضاربــة ومســموعات متناقضــة 

واســتنتاجات منافيــة للواقــع وللتاريــخ. فليــس هــذا الكتــاب إذن ثمــرة جهــود 

متواصلــة أو دراســات طويلــة رغــم صــدق مصــادره وصحــة روايتــه، وليــس 
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ــدور  ــش في ص ــا يجي ــة لم ــورة صحيح ــو ص ــا ه ــع، وإنَّم ــف ولا تصن ــه تكل في

ــادق  ــر ص ــم. وتعب ــر رضاه ــى غ ــم ع ــف تاريخه ــن دون المؤل ــك الذي أولئ

ــما  ــم م ــم وبمدينته ــق به ــا ألص ــم إزاء م ــرم في أفئدته ــذي يضط ــعور ال للش

ــاباً إلا  ــاً ولا ش ــيخًا ولا كه ــت ش ــما لقي ــه. ف ــوز بيان ــه ولا يج ــح وصف لا يص

ــن  ــدره م ــه ص ــش ب ــا يجي ــق وم ــن حن ــه م ــه نفس ــى ب ــا تطغ ــي بم وحدثن

غيــظ إزاء هــذا التاريــخ الموضــوع الــذي اشــتط المؤلــف في وضعــه وتعســف 

ــه  ــد أن ــا يعتق ــه م ــه يســتطيع أن يمحــو مــن صفحات ــو أن ــود ل في صوغــه، ف

ســبة الدهــر وعــار الخلــود، ومــا يــراه في عينيــه صحفــة ســوداء في تاريخــه 

ــاد  ــا الأحف ــا الســلف ويتصفحه ــا الخلــف فينكــر به ــاض يطالعه الناصــع البي

ــون عــى الأجــداد. فيتلوم

ــذراء  ــاة ع ــناء أو فت ــة حس ــمطاء أو صبي ــوز ش ــدث إلى عج ــت أتح ــا كن وم

ــتنكار  ــة الألم والاس ــه مضاض ــرضى تمازج ــدم ال ــا ع ــن حديثه ــتروح م إلا واس

ــخ  ــن تاري ــة م ــة خاطئ ــرأ صفح ــادم أن يق ــل الق ــى الجي ــفق ع ــا تش كأنه

ــزة  ــخ غ ــا بتاري ــل اهتمامً ــداث أق ــة والأح ــن الطلب ــاضر. ولم يك ــل الح الجي

ــن  ــاءلون ع ــاء يتس ــاح مس ــب صب ــون إلى المكات ــوا يختلف ــم فكان ــن غره م

النبــأ العظيــم الــذي هــم فيــه مختلفــون، ويقلبــون صفحــات »تاريــخ غــزة« 

ــم  ــة بلده ــا بكرام ــه مساسً ــوا أن في ــا علم ــإذا م ــون، ف ــا يدأب ــى قراءته وع

وتاريــخ مدينتهــم، انقلبــوا ونفوســهم تطفــح بــالألم وعجبــوا كيــف يســتقبل 

التاريــخ بــين دفتيــه كتابـًـا كهــذا الــذي وضعــه المؤلــف دون أن يشــدد النكــر 

ــه ويحاســبه حســاباً عســراً. عــى كاتب
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فــإذا كان هــؤلاء جميعًــا لم يرفعــوا أصواتهــم دفعــة واحــدة بالاحتجــاج، ولم 

ــدون،  ــم لا يري ــون أو لأنه ــم راض ــس لأنه ــتقاً فلي ــم ردًا مس ــع كل منه يض

ــذه  ــوم به ــانهم وأق ــق بلس ــتطعت أن أنط ــإذا اس ــرون. ف ــم منتظ ــا ه وإنَّم

ــد  ــان بل ــم بلس ــتطعت أن أتكل ــي اس ــا لأنن ــعيد حقً ــا س ــم، فأن ــة عنه المهم

ــة  ــم كرام ــن تهمه ــن شــعور الآلاف م ــبر ع ــة وأع ــة مدين ــن كرام ــع ع وأداف

ــخ غــزة. غــزة وتاري

ــاس فانفــس  ــوب الن ــاذ إلى قل ــد اســتطعت النف ــاب ق ــذا الكت ــت به وإذا كن

عنهــا وإلى نفوســهم فأجلــو مــا خلفــه المؤلــف فيهــا مــن أثــر غــر محمــود، 

ــا بمــا كتبــت، موفــق كل التوفيــق فيــما أردت. ــا ســعيد حقً فأن

ــه،  ــذي أردت ــع ال ــراء الموق ــوس الق ــع في نف ــد وق ــاب ق ــذا الكت وإذا كان ه

وصــادف في نفوســهم الهــوى الــذي قصدتــه، فــإني بهــذا ســعيد وهــو كل مــا 

أتمنــى وغايــة مــا أريــد.

وغــزة العربيــة التــي غــرس حبهــا في شــغاف قلبــي، غــزة التــي كانــت 

محجــة العــرب القادمــين إلى الشــام ومعقلهــم الحصــين حــين كانــوا يعــودون 

ــا  ــي، وبه ــوي جــد النب ــا يث ــزة هاشــم( فيه ــزال )غ ــا ت ــت الحــرام، م إلى البي

ــب وغشــيها  ــد المطل ــي زارهــا عب ــة الت ــام الشــافعي، غــزة العربي ــد الإم مول

عبــد اللــه وشرفهــا مــن بعدهــم محمــد خــر خلــق اللــه. غــزة هــذه التــي 

ظلــت صامــدة في وجــه الفاتحــين منــذ العصــور المتدحرجــة منــذ الأزل حتــى 
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ــا خالصًــا، ولــن يكــون إلا  العــربي بقــي عــى مــر العصــور وكــر الدهــور عربيً

كذلــك وقدســية غــزة أن في أرضهــا البطــل الهاشــمي وفي ســمائها نــور النبــي. 

ــرج  ــع وأخ ــالم أجم ــاء الع ــة فأض ــه الطبيع ــرت عن ــذي انفط ــور ال ــك الن ذل

النــاس مــن الضالــة إلى الهــدى ومــن الغوايــة إلى الرشــد. هــذا النــور العلــوي 

البهيــج الــذي تتفتــح لــه النفــوس كــما تتفتــح الزهــرة النــرة لقطــرة النــدى 

عندمــا يغمرهــا المســاء هــو نفســه النــور الــذي جعــل مــن العــرب خــر أمــة 

أخرجــت للنــاس. وهــو نفســه الــذي بــدد غياهــب الجهــل ودياجــر الظلــم 

وحقــق العدالــة والحريــة بــين الشــعوب. ذلــك هــو نــور محمــد أبــن عبــد 

ــة بالانتســاب  ــذي تتــرف هــذه المدين ــذي يرقــد جــده في غــزة، وال ــه ال الل

ــن  ــارف م ــارف الع ــا أورد الأســتاذ ع ــر إذن بم ــزة غــر جدي ــخ غ ــه. فتاري إلي

أقــوال ومســموعات، إنــه تاريــخ مجيــد فيــه فخــر وفيــه عــزة وفيــه منعــة 

ــك فليتنافــس المتنافســون. ــة، وفي ذل ــه كرام وفي
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